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د. ياسر بن إبراهيم بن محمد الخضيري

ملخص بحث: أثر النسيان على الصيام - دراسة فقهية

مـــن المتقـــرر عنـــد الفقهـــاء أن النســـيان يكثـــر وقوعـــه في عبـــادة 
الصيـــام، وقد أشـــار إليه غير واحد من الفقهـــاء، فقد جاء في »بدائع 
الصنائـــع«: "النســـيان في بـــاب الصوم ممـــا يغلب وجـــوده ، ولا يمكن 

دفعـــه إلا بحـــرج ، فجُعـــل عذراً دفعـــاً للحرج".
ولمـــا كان الأمر كذلك رأيت الكتابة في هذا الموضوع، الذي تطرقت 
فيـــه إلـــى أبرز مســـائل الصيام التي يحصـــل معها النســـيان، فذكرتُ 
أثر النســـيان  على نيـــة الصوم، في الفرض، والنافلـــة، وفصلت القول 
في نســـيان تبييـــت النيـــة في الصيـــام المتتابع وغيره، ووجـــه تفريق من 
فـــرق بـــن نســـيان نية صـــوم اليـــوم الأول، ونســـيان نية مـــا بعده من 
الأيـــام في الصـــوم المتتابع. وأثره على مفســـداته، مـــع العناية بالتوثيق 

وإبـــراز آراء الفقهاء في ذلك.
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النسيان وأثره في الصيام - دراسة فقهية

الـمقدمــة

الحمـــد لله الـــذي بنعمتـــه تتـــم الصالحـــات، والصـــاة والســـام 
على أشـــرف الأنبياء والمرســـلين نبينـــا محمد المبعـــوث رحمة للعالمين 
وهدايـــة للناس أجمعـــن، وعلى آله وأصحابه الأبرار، ومن ســـار على 

نهجهـــم واتبـــع هداهم إلـــى يوم الديـــن،   وبعد:
فـــإن هـــذا الدين القويم جاء بمـــا يوافق العقول والفطر الســـليمة، 
ويســـهل على النفس البشـــرية العيش معه، فليس فيه تشـــديد وتنطع 
تســـوء معـــه الحيـــاة، ولا تفريـــط وانفـــات لا يتحقـــق معـــه الحيـــاة 

القلب. وطمأنينـــة  الحقيقية 
ولمـــا خلـــق الله الخلق وضع لهم نظاماً ســـماوياً عظيمـــاً لا يتطرق 
إليـــه الباطـــل، ولا ينـــال منه المبطلـــون، فوجـــب عليهم الالتـــزام بهذا 
النظـــام، وأداء كل مـــا تضمنه مـــن أوامر ونواهٍ، إلا أن الإنســـان بحكم 
ضعفـــه قـــد يعتريه عنـــد الأداء بعض العـــوارض والمعوقـــات الخارجة 
عـــن قدرته وإرادتـــه، وهي ما يســـميها علماء أصـــول الفقه "عوارض 

الأهلية".
ومـــن جملة هـــذه العوارض عـــارض )النســـيان( فإن الإنســـان قد 
يصـــدر منـــه تصـــرف بدون قصـــد، فيفعل المحـــرم أو يتـــرك الواجب 
نســـياناً، وهـــذا قـــد عالجه الشـــرع الحكيم ولـــم يعمله لكثـــرة وقوعه 

وحاجـــة الناس إلـــى علاجه. 
والمشـــاهد أن النســـيان يكثر وقوعه في عبادة الصيام، وقد أشـــار 
إليـــه غير واحد من الفقهاء، فقد جاء في »بدائع الصنائع«: "النســـيان 
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د. ياسر بن إبراهيم بن محمد الخضيري

في بـــاب الصـــوم مما يغلب وجـــوده، ولا يمكن دفعـــه إلا بحرج، فجُعل 
عـــذراً دفعاً للحرج"))).

وفي »كشـــف الأســـرار«: " يعُذر المرء في النســـيان فيما يعم وقوعه 
ويكثر وجوده كالنســـيان في بـــاب الصوم"))).

ولمـــا كان الأمر كذلك رأيت من المناســـب المشـــاركة في هـــذا الموضوع، 
وبهذا البحث الذي عنونته بـ: "النســـيان وأثره في الصيام - دراسة فقهية" 
أتطـــرق فيه إلى أبرز مســـائل الصيـــام التي يحصل معها النســـيان، وأثره 

في الحكـــم، مع العناية بالتوثيق وإبـــراز آراء الفقهاء في ذلك.

أهمية الموضوع:

١١ تعلقه بعبادة يتعبد بها كافة المسلمين وهي الصوم..
٢٢ ارتبـــاط هذا البحـــث بواقع النـــاس اليوم، فهو يبحـــث في عبادة .

تعد من أركان الإســـام، وهذا مما لا يستغني عنه غالب الناس، 
فـــكان لابد من دراســـة هذا الموضوع من الناحيـــة الفقهية؛ نظراً 

لما يجـــده بعض الناس من حـــرج في بعض الوقائع.
٣٣ أن الدراســـات والأبحـــاث العلميـــة أثبتت أن هـــذا الموضوع لم .

يلـــق العناية الكافيـــة من الباحثين، مع كثرة ســـؤال الناس عنه 
وطـــروء النســـيان على صيامهم، فـــكان لابد من إلقـــاء الضوء 

عليه من الناحية الشـــرعية.

بدائع الصنائع )136/2(. 	(((

كشف الأسرار للنسفي )487/2(. 	(((
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النسيان وأثره في الصيام - دراسة فقهية

أهداف البحث:
11 دراســـة موضـــوع أثـــر النســـيان علـــى عبـــادة الصيـــام، وبيان .

الأحـــكام الفقهيـــة المتعلقـــة بذلـــك.
22 بيان يســـر الشـــريعة الإسلامية وأن التيســـير ورفع الحرج من .

الجليلة. مقاصدها 
33 خدمـــة المجتمـــع الإســـامي، وإثـــراء المكتبـــة الفقهيـــة بالدراســـات .

التأصيليـــة عمّـــا يكثـــر ســـؤال النـــاس عنـــه، وحاجتهـــم لبيـــان حكمـــه.

الدراسات السابقة:
لمـــا عزمت على الكتابـــة بحثت في المكتبات ودور النشـــر لعلي أجد 
مـــن كتـــب في هذا الموضـــوع، فوجدت دراســـة واحدة بعنـــوان "الخطأ 
والنســـيان في العبـــادات" للباحـــث: عارف أحمد ملهـــي الحجري، تقع 
في )224( صفحة، ما يتعلق منها بمســـائل النســـيان في الصيام حدود 
)20( صفحـــة، وهي دراســـة مفيدة وجيدة، إلا أنهـــا ينقصها الترتيب، 
وبعض مســـائلها لا يبحثها بحثـــاً فقهياً مقارناً وإنمـــا يكتفي بنقولات 
عـــن بعـــض الفقهاء، ويســـتعيض بهـــا عن ســـياق الأدلة ومناقشـــتها، 

وأظـــن أن طـــول الموضوع وكثرة مســـائله هي الســـبب الداعي لذلك.

منهج البحث:
أولًا:   أصـــور المســـألة المـــراد بحثهـــا قبل بيـــان حكمها عنـــد الحاجة 

لذلـــك؛ ليتضـــح المقصود من دراســـتها.
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د. ياسر بن إبراهيم بن محمد الخضيري

ثانيـــاً: إذا كانـــت المســـألة من مواضـــع الاتفاق فأذكر حكمهـــا بدليلها 
مـــع توثيق الاتفاق من مظانـــه المعتبرة، وأعنـــي بالاتفاق: اتفاق 

أصحاب المذاهـــب المعتبرة.
ثالثاً: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يأتي:

11 تحريـــر محـــل الخـــاف إذا كان بعـــض صـــور المســـألة محـــل .
خـــاف وبعضهـــا محـــل اتفاق.

22 ذكـــر الأقـــوال في المســـألة، وبيـــان مـــن قـــال بها مـــن الفقهاء، .
ويكـــون عرض الخلاف حســـب الاتجاهات الفقهيـــة إلا حينما 

يقتضـــي المقام خـــاف ذلك.
33 الاقتصـــار علـــى المذاهـــب الفقهية المعتبـــرة، وإذا لم أقف على .

المســـألة في مذهب ما فأســـلك بها مســـلك التخريج.
44 توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه..
55 بـــذل الجهد في اســـتقصاء أدلة الأقوال مع بيـــان وجه الدلالة .

وذكـــر مـــا يـــرد عليهـــا من مناقشـــات ومـــا يجاب بـــه عنها إن 
أمكن.

66 الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت..
رابـعــــاً:  الاعتمـــاد علـــى أمهات المصـــادر والمراجـــع الأصلية في الجمع 

والتوثيق. والتحريـــر  والتخريج 
خامساً: تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

سادســـاً: تخريـــج الأحاديث وبيـــان ما ذكره أهل الشـــأن في درجتها إن 
لـــم تكن في الصحيحـــن أو أحدهما، فإن كانـــت فيهما أو في 

أحدهمـــا، فأكتفـــي بتخريجها منهمـــا أو من أحدهما.
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النسيان وأثره في الصيام - دراسة فقهية

سابعاً: تخريج الآثار من مصادرها الأصلية.
ثامناً: التعريف بالمصطلحات الغريبة التي ترد في البحث.

تاسعاً: العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.
عاشراً: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

الحـــادي عشـــر: تكـــون الخاتمـــة عبـــارة عن أهـــم النتائـــج التي توصل 
لهـــا الباحـــث والتوصيات التي خرج بها مـــن البحث إن 

وجدت.

خطة البحث:
تناولت موضوع الدراسة بمقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة:

التمهيد: حقيقة النسيان، وفيه ثلاثة مطالب:■■

المطلب الأول: تعريف النسيان لغة واصطلاحاً.□□

المطلب الثاني: الفرق بين النســـيان وما يشـــتبه به )السهو، □□
الجهل، الخطأ(.

المطلب الثالث: أثر النسيان على أهلية المكلف.□□

المبحث الأول: أثر النسيان على نية الصيام، وفيه مطلبان:■■

المطلـــب الأول: أثـــر النســـيان علـــى نيـــة صيـــام الفريضة، □□
مســـألتان: وفيه 

المسألة الأولى: أثر نسيان تبييت النية أول صيام رمضان.○○

المســـألة الثانية: أثر نســـيان تبييت النية في أثناء صيام ○○
رمضان.
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المطلب الثاني: أثر النسيان على نية صيام النافلة.□□

المبحـــث الثانـــي: أثر النســـيان على مفســـدات الصيـــام، وفيه ■■
ثلاثـــة مطالب:

المطلب الأول: أثر النســـيان على ترك الإمســـاك عن الأكل □□
والشرب.

المطلب الثاني: أثر النسيان على صيام المجامع ناسياً.□□

المطلـــب الثالـــث: أثـــر النســـيان علـــى ابتلاع مـــا يتبقى من □□
الأســـنان. بين  الطعام 

المبحث الثالث: أثر النسيان على قضاء رمضان.■■

الخاتمة، وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج.■■
والله تعالى أسأل التوفيق والسداد، والهداية لكل خير وصواب.
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الـتـمهـيـد

حقيقة النسيان

المطلب الأول: تعريف النسيان لغة واصطلاحاً

أولًا: النسيان لغة:
النســـيان -بكســـر النون وسكون الســـن- ضد الذكر والحفظ، 

ويأتي بمعنـــى: الترك))).
قـــال في »مقاييـــس اللغـــة«: "النـــون والســـن واليـــاء أصـــان 
صحيحـــان: يدل أحدهما علـــى إغفال الشـــيء، والثاني على ترك 

.(( شيء")
وهـــو مصـــدر مـــن الفعـــل نســـي، يقـــال: رجـــلٌ نسَْـــيانُ -بفتح 

النـــون-: كثيـــر النســـيان للشـــيء.
فالنسيان مشترك بين معنيين:

أحدهما: ترك الشيء على ذهول وغفلة، وذلك خلاف الذكر له.
والثانـــي: التـــرك على تعمـــد، ومنه قوله تعالـــى: ﴿ئى  ئى  ی  

.((()237 )البقرة:  ی﴾ 

والذي يهمنا في هذا البحث هو المعنى الأول.

ينظر: لسان العرب )250/14-251(، القاموس المحيط، ص: 1283، مادة )نسي(. 	(((

مقاييس اللغة، ص: 1024، مادة )نسي(. 	(((

المصباح المنير، ص: 494، مادة )نسا(. 	(((
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ثانياً: النسيان اصطلاحاً:
ذهـــب بعـــض العلمـــاء إلـــى أن النســـيان لا يحتاج إلـــى تعريف؛ 
فهـــو أمر بدَهي "فإن كل عاقل يعقل النســـيان من نفســـه كما يعلم 

والعطش"))). الجوع 
في حـــن ذهـــب الأكثـــر إلـــى تعريـــف النســـيان بما يميـــزه عن 

غيـــره، ولهـــم في ذلـــك عـــدة أقـــوال، منها:
أن النســـيان: "معنـــى يعتري الإنســـان بـــدون اختيـــاره، فيوجب 

الغفلـــة عـــن الحفظ"))).
وقيل هو: "عدم الاستحضار للشيء وقت الحاجة "))).

وقيـــل: هـــو "عدم ملاحظة للصـــورة الحاصلة عنـــد العقل عما 
من شـــأنه الملاحظـــة في الجملة"))).

وقيـــل: "هـــو جهل الإنســـان بمـــا كان يعلمـــه ضرورة مـــع علمه 
بأمـــور كثيـــرة لا بآفة"))).

نةَ"))). وقيل: "هو الغفلة عن معلوم في غير حالة السِّ
وهـــذه التعريفـــات كمـــا يتضح منهـــا متقاربـــة في المعنـــى، وإن 

اختلفـــت ألفاظهـــا، والله أعلـــم.

كشف الأسرار، عبدالعزيز البخاري )276/4(، جامع الأسرار في شرح المنار )1270/4(. 	(((

كشف الأسرار )276/4(، جامع الأسرار )1270/4(. 	(((

تيسير التحرير )263/2(، غمز عيون البصائر )247/1(. 	(((

شرح التلويح على التوضيح )353/2(. 	(((

كشف الأسرار )276/4(، جامع الأسرار )1270/4(. 	(((

التعريفات، ص: 202. 	(((
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المطلب الثاني: الفرق بين النسيان وما يشتبه به

أولًا: السهو:
اختلـــف العلمـــاء في مســـألة التفريـــق بـــن النســـيان والســـهو، 
فذهـــب بعضهـــم إلـــى أنه لا فـــرق بينهمـــا؛ لأن اللغـــة لا تفرق بين 
النســـيان والســـهو، وقـــد ورد النســـيان في الســـنة النبويـــة بمعنـــاه 

اللغـــوي الـــذي يرادف الســـهو))).
جـــاء في »شـــرح التلويح علـــى التوضيح«: "وهو -أي النســـيان- 

وســـهواً"))). يسمى ذهولاً 
وجـــاء في »الأشـــباه والنظائر«: "والمعتمد أن النســـيان والســـهو 

مترادفان"))).
وفي المقابـــل ذهـــب بعـــض العلمـــاء إلـــى القـــول بالتفريـــق بين 
النســـيان والســـهو، وقالـــوا: إن الســـهو زوال الصورة عـــن المدركة 
مـــع بقائهـــا في الحافظـــة، والنســـيان زوال الصـــورة عـــن المدركـــة 

والحافظـــة معـــاً، فيحُتـــاج في حصولهـــا إلـــى ســـبب جديد.
وقيـــل: الســـهو غفلـــة عمـــا كان مذكوراً ومـــا لم يكـــن مذكوراً، 

والنســـيان عدم ذكر مـــا كان مذكـــوراً))).

ينظـــر: تيســـير التحرير )263/2(، حاشـــية ابن عابديـــن )539/2(، فتح الغفار بشـــرح المنار،  	(((
ص: 458، البحـــر المحيـــط )80/1(.

شرح التلويح على التوضيح )353/2(. 	(((

الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: 335. 	(((

ينظر: تيسير التحرير )263/2(، حاشية ابن عابدين )539/2(. 	(((
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رته تذكر، والساهي بخلافه))). وقيل: الناسي إذا ذكَّ
وهـــذه الفـــروق فيمـــا يبـــدو -والله أعلـــم- لفظيـــة، وقـــد جاء 
اللســـان الشـــرعي بخلافهـــا، وهـــو مـــا يـــدل عليـــه كلام أهـــل اللغة.

ثانياً: الـجهـل:
ا من شأنه العلم))). يقصد بالجهل: عدم العلم عمَّ

وهو نوعان:
11 جهـــل مركـــب: وهو تصور الشـــيء على غير هيئتـــه، فهو مركب من .

عدم العلم بالشـــيء، ومـــن الاعتقاد الذي هو غيـــر مطابق للواقع.
22 جهل بسيط: وهو عدم العلم أي انتفاء إدراك الشيء بالكلية)))..

ويشـــترك الجهـــل مـــع النســـيان في أنهمـــا إن: "وقعـــا في تـــرك 
مأمـــور: لم يســـقط، بل يجـــب تداركه، ولا يحصل الثـــواب المترتب 
عليـــه إلا بـــه؛ لعـــدم الائتمـــار. أو فعـــل منهـــي عنه ليـــس من باب 
الإتـــاف: فلا شـــيء فيه، أو فيه إتلاف: لم يســـقط الضمان، فإن 

كان يوجـــب عقوبة كان شُـــبهةً في إســـقاطها"))).
ويفترقان من جهتين:

الأولـــى: أن النســـيان لا إثـــم فيـــه مـــن حيث الجملـــة، بخلاف ■■
ـــر في تعلـــم الواجب لحقـــه الإثم. الجهـــل فمـــن قصَّ

المصباح المنير، ص: 241. 	(((

ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: 337، البحر المحيط )71/1(. 	(((

ينظر: الأشـــباه والنظائـــر لابن نجيم، ص: 337، البحر المحيط )72/1(، شـــرح الكوكب المنير  	(((
.)77/1(

الأشباه والنظائر للسيوطي )394/1(. 	(((
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الثانيـــة: أن النســـيان يطـــرأ على المكلـــف ولا حيلة له في ذلك، ■■
بخلاف الجهل فإنه يســـتطيع دفعـــه بالتعلم))).

ثالثاً: الـخطـأ:
عُـــرف الخطـــأ بأنـــه: "فعل يصدر من الإنســـان بـــا قصد إليه 

عند مباشـــرة أمرٍ مقصود ســـواه"))).
وقيـــل: هـــو كل ما يصـــدر عن المكلف من قـــول أو فعل خالٍ عن 

إرادته، وغيـــر مقترن بقصدٍ منه))).
ويتفـــق الخطأ مع النســـيان في عدم المؤاخذة ولحـــوق الإثم، إذ 

ســـوى الله بينهما في ذلـــك، قال تعالـــى: ﴿ې  ې  ې  ى    ى  
ئا  ئائە ﴾  )البقـــرة: 286(.

كمـــا يتفقـــان في اعتبارهما عذراً في إســـقاط حقوق الله تعالى 
إذا حصـــل عـــن اجتهـــاد، دون حقـــوق الآدميـــن علـــى تفاصيل في 

ذلـــك مذكورة في كتـــب الفقه))).
ويفترقان من جهتين:

بالتثبـــت ■■ أن فعـــل المخطـــئ يمكـــن الاحتـــراز عنـــه  الأولـــى: 
الناســـي))). بخـــاف  والاحتيـــاط 

ينظر: الفروق للقرافي )276/2(، الفرق )93(. 	(((

شـــرح التلويح على التوضيح )411/2(، وينظر: كشـــف الأســـرار )380/4(، جامع الأسرار في  	(((
شـــرح المنار )1404/5(.

عوارض الأهلية عند علماء أصول الفقه، ص: 396. 	(((

ينظر: عوارض الأهلية عند علماء أصول الفقه، ص: 399-398. 	(((

ينظر: كشف الأسرار )381/4(، تيسير التحرير )305/2(. 	(((
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الثانيـــة: أن فعـــل المخطـــئ فيـــه نـــوع اختيار وقصـــد، بخلاف ■■
النســـيان الـــذي لا اختيار فيـــه مطلقاً))).

المطلب الثالث: أثر النسيان على أهلية المكلف
اتفـــق العلمـــاء أن خطـــاب الشـــرع يتعلـــق بالعاقـــل البالـــغ المســـلم 
المختـــار، وهو المكلـــف الذي تتعلق بفعله الأحكام الشـــرعية ســـواءً ما 
تعلـــق منها بحقـــوق الله أو ما تعلق بحقوق العبـــاد، ولكن بعد اتفاقهم 
هـــذا اختلفـــوا فيمـــن اختل فيـــه وصف من هـــذه الأوصـــاف، وهو ما 

الأهلية. بعوارض  يســـمى 
فالأهليـــة عنـــد علمـــاء الأصـــول: صلاحيتـــه -الإنســـان- لوجوب 

الحقـــوق المشـــروعة لـــه وعليه))).
وهي تنقسم إلى قسمين: أهلية الأداء، وأهلية الوجوب))).

ويـــرد علـــى أهليـــة الأداء عـــوارض تعـــرف عنـــد علمـــاء الأصـــول 
بعـــوارض الأهليـــة.

وتعـــرف بأنهـــا: خصـــالٌ وآفاتٌ لها تأثيـــر في الأحـــكام بالتغيير أو 
الإعدام))).

وهـــذه العـــوارض قـــد تكـــون غيـــر مكتســـبة )ســـماوية( أي: ثابتة 
مـــن قبـــل الشـــارع، وليس للعبـــد فيهـــا اختيـــار، ومن ذلـــك: الصغر، 

ينظر: شرح التلويح على التوضيح )348/2(، تبيين الحقائق )168/2(. 	(((

ينظر: كشف الأسرار )237/4(، شرح التلويح )337/2(، التقرير والتحبير)212/2(. 	(((

ينظر: شرح التلويح )337/2(، التقرير والتحبير)212/2(. 	(((

ينظر: شرح التلويح )348/2(، التقرير والتحبير)222/2(. 	(((

الغلاف

 
صفحة




 هـ
14

38
ان 

شعب
ب، 

رج
ة، 

خر
الآ

ى 
ماد

 ج
ى،

لأول
ى ا

ماد
 ج

)1
11

د )
عد

ال

247

النسيان وأثره في الصيام - دراسة فقهية

والنســـيان. والعته،  والجنـــون، 
وقـــد تكـــون العوارض مكتســـبة، وهي: مـــا كان للعبد فيهـــا اختيار 
المزيـــل  عـــن  بالتقاعـــد  أو  كالســـكر  أســـبابها  باكتســـابها بمباشـــرة 

. (( ( كالجهل
فالنســـيان يعتبـــر من عـــوارض الأهلية الســـماوية التـــي لا اختيار 

للعبـــد فيهـــا، وتؤثـــر في تصرفاته حســـب نوع هـــذا التصرف.
فـــإن كان تصـــرف المكلـــف متعلقـــاً بحـــق مـــن حقـــوق الله تعالى فإن 
المكلـــف معـــذور بالنســـيان في الجملـــة ولا يلحقـــه الإثـــم والمؤاخـــذة في 
الآخـــرة؛ وذلـــك لأن العقوبـــة الأخرويـــة  تعتمـــد علـــى الإرادة والقصد، 
وليـــس هـــذا متوافـــراً في حـــق الناســـي الذي لـــم يصدر منـــه تقصير أو 
إهمـــال، قال تعالى: ﴿ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە ﴾  )البقرة: 286(.

وصـــح من حديث ابن عباس  أن رســـول الله  قال: 
»إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنســـيان وما اســـتكرهوا عليه« ))).

أما إذا كان ســـبب النســـيان تقصيراً من المكلف فلا يكون معذوراً، 
كأكل المصلـــي في صلاتـــه ناســـياً، فإن صلاته تفســـد؛ حيـــث إن هيئة 

الصـــاة مذكرةٌ له مانعةٌ من النســـيان))).

ينظر: كشف الأسرار )263/4(، شرح التلويح )348/2(، التقرير والتحبير )223/2(. 	(((

أخرجـــه ابـــن ماجه في ســـننه، كتـــاب الطلاق، باب: طـــاق المكره والناســـي، برقـــم )2077(،  	(((
والبيهقـــي في الســـن الكبـــرى، كتـــاب الإقرار، بـــاب من لا يجـــوز إقـــراره )84/6(، والحديث 
حســـنه النـــووي في الأربعين، وأطال في ذكر طرقه ابن رجب في شـــرحه جامـــع العلوم والحكم 
)361/2(، وقـــال الســـخاوي في المقاصـــد، ص)371(: "مجموع هذه الطـــرق يظهر أن للحديث 

أصـــاً ". والحديـــث صححـــه الألبانـــي في الإرواء )123/1(، برقم )82(.

ينظر: كشـــف الأســـرار )276/4(، شـــرح التلويـــح على التوضيـــح )353/2(، تيســـير التحرير  	(((
.)264/2(
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قـــال في »كشـــف الأســـرار«: "إنمـــا يصير النســـيان عـــذراً في حق 
الشـــرع إذا لـــم يكـــن عـــن غفلـــة، فأمـــا إذا كان عـــن غفلة فـــا يكون 
عـــذراً كمـــا في حـــق آدم عليـــه الســـام وكنســـيان المرء مـــا حفظه مع 
قدرتـــه علـــى تذكـــره بالتكـــرار، فإنه إنما يقـــع فيه بتقصيـــره فيصلح 

للعتاب"))). ســـبباً 
أمـــا إن كان تصرف المكلـــف متعلقاً بحقوق العباد فإن النســـيان لا 
يعتبـــر عـــذراً فيها؛ لأن حقـــوق العبـــاد محترمة ومصونة في الشـــرع، 
ومـــن اعتـــدى عليها وجب عليه الضمان، فمن أتلـــف مال غيره أو أكل 

طعامه ناســـياً وجب عليـــه ضمانه ولم يعذر بنســـيانه))).

كشف الأسرار )277/4(. 	(((

ينظر: كشف الأسرار )276/4(، المذهب في أصول المذهب على المنتخب )431/2(. 	(((
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المبحث الأول

أثر النسيان على نية الصيام

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر النسيان على نية صيام الفريضة
شـــرع الله تعالـــى لعباده الصيام الذي هو إمســـاك عـــن المفطرات 
في وقـــت محـــدد من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشـــمس، ولما كان 
هـــذا المعنـــى قد يوجد مـــن الصائم إما عـــادة أو حميـــةً أو غير ذلك، 
كان من شـــرط صحـــة الصيام الشـــرعي ليقع قربة وعبـــادة أن ينويه 
الصائـــم لله تعالـــى، فلا يصح فرضـــه ولا نفله إلا بالنيـــة، خاصة إذا 
كان الصـــوم غيـــر متعـــن الوقت شـــرعاً كصـــوم النذر والكفـــارة فإنه 

يشـــترط لصحته النية بالإجماع))).
أمـــا إذا كان الصـــوم متعـــن الوقـــت شـــرعاً كصوم رمضـــان فقد 
ذهـــب عامـــة الفقهـــاء إلى اشـــتراط النية لصحة الصـــوم، وخالف في 
ذلـــك عطـــاء وزفر مـــن الحنفية في روايـــة عنه؛ إذ لم يشـــترطوا النية 
في هـــذه الحالـــة إذا كان الصائـــم صحيحاً مقيماً)))، ولا شـــك في بعُد 
هـــذا الـــرأي ومخالفته لعمـــوم النصـــوص الدالة على اشـــتراط النية 
للعبـــادات فضـــاً عـــن النصوص المصرحة باشـــتراط النيـــة للصيام.

ينظر: المغني )333/4(، الحاوي الكبير )397/3(، المجموع )318/6(. 	(((

ينظـــر: المصادر الســـابقة، بداية المجتهـــد )159/2(، بدائـــع الصنائـــع )125/2(، فتح القدير  	(((
)48/2(، البنايـــة )598/3(، وكان أبـــو الحســـن الكرخـــي ينكـــر هـــذا القـــول لزفـــر كمـــا في 

المبســـوط )60/3(.
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فـــإذا تـــرك الصائـــم النية في الصـــوم الواجـــب المنفـــرد أو المتتابع 
كشـــهر رمضـــان نســـياناً ولم يتذكـــر إلا بعد طلـــوع الفجر فـــا يخلو 
الحـــال: إمـــا أن يكـــون هـــذا في أول الصيام، وإما أن يكـــون في أثنائه، 
وفي كلا الحالـــن هـــذا مما جـــرى فيه الخلاف بـــن الفقهاء -رحمهم 

الله- وبيـــان ذلك في المســـألتين الآتيتين:
المسألة الأولى: أثر نسيان تبييت النية في أول الصيام الواجب:

إذا نســـي الصائـــم تبييـــت النيـــة في أول أيـــام الصـــوم الواجب 
كشـــهر رمضـــان أو قضائه أو النـــذر أو الكفارة، فقـــد اختلف أهل 
العلـــم في صحـــة الصيـــام بناءً علـــى اختلافهم في اشـــتراط تبييت 

النيـــة، وذلك علـــى قولين:
القول الأول: أن صومه فاسد ولا يصح أن يأتي بها نهاراً.

وهذا هو قول المالكية)))، والشافعية)))، والحنابلة))).
القول الثاني: أن صومه صحيح ويجزئه أن يأتي بالنية نهاراً.

وهذا قول الحنفية)))، والظاهرية))).

ينظـــر: المدونـــة )308/1(، النـــوادر والزيـــادات )15/2(، مواهب الجليـــل )336/3(، الذخيرة  	(((
.)498/2(

ينظر: نهاية المطلب )7/4(، الحاوي الكبير )400/3(، المجموع )315/6(. 	(((

ينظر: المغني )334/4(، الإنصاف )392/7(، كشاف القناع )972/3(، الفروع )451/4(. 	(((

ينظـــر: بدائع الصنائـــع )129/2(، تبيين الحقائـــق )149/2(، البنايـــة )598/3(، مع العلم أن  	(((
الحنفيـــة يقيـــدون وقـــت النيـــة إلى ما قبـــل الزوال.

ينظر: المحلى )112/6(. 	(((
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الأدلة:
أدلة القول الأول:

■■  أن رســـول الله  الدليـــل الأول: حديث حفصة
قـــال: »مـــن لم يبُيِّـــت الصيام قبـــل الفجر فلا صيـــام له«))).

وجه الدلالة:
أن مـــن لــــم يبيت نيـــة الصيام قبـــل الفجر يكـــون قد فاته 
جـــزء مـــن النهـــار فلم يصـــح؛ لنفـــي الخبر صحـــة الصوم لمن 

لـــم ينو قبـــل الفجر))).
الدليـــل الثانـــي: أن النيـــة عنـــد ابتـــداء عبادة الصيام شـــرط ■■

لصحتـــه كســـائر المأمـــورات، فيجب أن لا يجـــزئ الصوم متى 
مـــا مضى بعـــض اليوم عاريـــاً عنهـــا كالصلاة))).

الدليـــل الثالث: أنه صـــوم يوم واجب، فوجب أن يكـــون تقديم النية ■■
من الليل شـــرطاً له قياســـاً على صوم الكفـــارة والقضاء))).

أخرجـــه أبو داود في ســـننه في كتاب الصيـــام، باب النية في الصوم برقـــم )2454(، والترمذي  	(((
في كتـــاب الصـــوم، بـــاب ما جـــاء لا صيام لمن لم يعـــزم من الليـــل برقم )730(، والنســـائي في 
الصيـــام، بـــاب ما ذكر اختـــاف الناقلين لخبر حفصة برقم )2331(، وابـــن ماجه في الصيام، 
بـــاب مـــا جـــاء في فرض الصـــوم من الليـــل، برقـــم )1724(، والإمـــام أحمد في المســـند برقم 
)26457(، والحديـــث تكُلـــم في إســـناده كثيـــراً حيث رجح الإمـــام أحمد والبخـــاري والترمذي 
والنســـائي وقفـــه علـــى حفصة وابن عمـــر  خلافاً لابن خزيمـــة )1933(، والبيهقي في 
الســـن الكبـــرى )202/4(، وابـــن حزم في المحلـــى )113/6(، والنووي في المجمـــوع )301/6(، 

حيـــث حكمـــوا برفـــع الحديث، وجعلوا مـــا صح من روايـــات الوقف مقويـــة للرفع.
ينظر: فتح الباري )182/4(، نصب الراية )433/2(، الإرواء )25/4(.

ينظر: الإشراف )225/2(، الحاوي الكبير )401/3(. 	(((

ينظر: الإشراف )225/2(، المجموع )315/6(، المنثور في القواعد )272/3(، كشاف القناع )971/3(. 	(((

ينظر: الإشراف )225/2(، المجموع )319/6(، المغني )335/4(، الحاوي الكبير )401/4(. 	(((
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نوقش هذا الدليل:
بـــأن القياس لا يصـــح لوجود الفارق؛ لأن أيـــام رمضان متعين 
صيامهـــا لرمضـــان خاصـــة ولا يصـــح صيام غيره فيهـــا، بخلاف 
ســـائر الأيـــام فليســـت متعينة لصيـــام القضـــاء أو الكفـــارة فلزم 

تعيينهـــا بالنية))).
يمكن أن يجاب:

بـــأن هذا الفـــارق غير مؤثـــر؛ لأن الجامع بين صيـــام رمضان 
وصيـــام القضـــاء أو الكفـــارة هو كونـــه صياماً واجبـــاً، وما ذكروه 
مـــن تفريـــق لا دليل عليـــه، بل دلت الســـنة النبوية على اشـــتراط 
تبييـــت النية مـــن الليل لكل صوم، واســـتثني صـــومُ النافلة بدليل 

خـــاص، فبقـــي كل صوم واجب علـــى الأصل.

أدلة القول الثاني:

ٻ  ■■ ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعالـــى:  الله  قـــول  الأول:  الدليـــل 
ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ     ٻ  
ڤ   ڤ     ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ      ڇڇ   چ   چ     
ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  

.)187 )البقـــرة:  ڳ   ڳ﴾ 

ينظر: بدائع الصنائع )130/2(. 	(((
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وجـــه الدلالـــة: أن الله تعالـــى أباح الأكل والشـــرب والجماع في 
ليالـــي رمضـــان إلـــى طلوع الفجر، ثـــم أمر بالصيـــام بعد ذلك 
بكلمـــة ﴿  ڇ﴾ وهـــي للتراخـــي، فـــكان أمـــراً بالصـــوم متراخياً 
عـــن أول النهـــار، والأمـــر بالصـــوم أمـــرٌ بالنية، فيصيـــر أمراً 

بالصـــوم  بنيـــة متأخرة عـــن أول النهار))).
يمكن أن يناقش هذا الدليل:

بأن ما ذكروه يجري في صوم القضاء والكفارة، وهم يشـــترطون 
فيهـــا تبييت النية قبـــل الفجر، فلا فرق بينهـــا وبين صوم رمضان، 

إذ الـــكل صوم واجب، والآيـــة عامة في كل صوم واجب.
الدليـــل الثانـــي: ما جـــاء في الصحيحين من حديث ســـلمة بن ■■

الأكـــوع  أنـــه قال: بعـــث رســـول الله  رجلًا من 
أســـلم يوم عاشـــوراء فأمره أن يـــؤذن في الناس: »مـــن كان لم 

يصـــمْ فليصمْ، ومـــن كان أكل فليتم صيامـــه إلى الليل«.
وفي روايـــة: »من كان أصبح صائمـــاً فليتم صومه، ومن كان 

أصبح مفطـــراً فليتم بقية يومه«))).
وجـــه الدلالـــة: أن صـــوم يـــوم عاشـــوراء كان واجبـــاً، وقد أمر 
رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم مـــن كان مفطـــراً بالصوم 

ينظر: بدائع الصنائع )129/2(، تبيين الحقائق )149/2(. 	(((

أخرجـــه البخـــاري في صحيحه في كتاب الصـــوم، باب إذا نوى بالنهار صومـــاً، برقم )1924(،  	(((
ومســـلم في صحيحـــه في كتـــاب الصيام، بـــاب من أكل في عاشـــوراء فليكفَّ بقيـــة يومه، برقم 

)2663( واللفظ لمســـلم.
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بدايـــة مـــن النهـــار، فدل على جـــواز ذلـــك في كل صـــوم واجب))).
قـــال في »المحلـــى«: "فـــكان هذا حكـــم صوم الفـــرض، وما 
نبالي بنســـخ فرض صوم عاشـــوراء، فقـــد أحيل صوم رمضان 
أحـــوالاً...، وإنمـــا نـــزل هـــذا الحكـــم فيمـــن لم يعلـــم بوجوب 
الصـــوم عليـــه، وكل مـــن ذكرنـــا مـــن نـــاسٍ أو جاهـــل أو نائـــم 
لـــم يعلمـــوا وجوب الصـــوم عليهـــم، فحكمهم كلهـــم هو الحكم 
الـــذي جعلـــه رســـول الله  مـــن اســـتدراك النيـــة في 
اليـــوم المذكـــور متـــى ما علموا بوجـــوب صومه عليهم، وســـمى 

مـــن فعل ذلـــك صائماً، وجعـــل فعله صومـــاً"))).
نوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجـــه الأول: أن صوم عاشـــوراء لم يكـــن واجباً وإنما كان □□
ســـنة متأكدة كما دل عليه حديـــث معاوية))).

الوجـــه الثانـــي: لو ســـلمنا بأنـــه كان واجباً فإنـــه يقال: إن □□
ابتـــداء فرضـــه عليهـــم مـــن حـــن بلغهـــم وحينئـــذٍ وجبت 
عليهـــم العبـــادة، ولـــم يخاطبوا بمـــا تقدم قبلـــه كأهل قباء 
في اســـتقبال الكعبـــة، فـــإن اســـتقبالها بلغهم في أثنـــاء الصلاة 

ينظـــر: تبيـــن الحقائـــق )149/2( مع حاشـــية الشـــلبي، فتح بـــاب العنايـــة )157/2(، البناية  	(((
.)113/6( المحلـــى   ،)603/3(

المحلى )114/6(. 	(((

حديـــث معاويـــة جـــاء أنـــه خطب النـــاس بالمدينة فقـــال: »هذا يوم عاشـــوراء، ولـــم يكتب الله  	(((
عليكـــم صيامـــه...«، والحديـــث أخرجـــه البخاري في كتـــاب الصوم، باب صيام يوم عاشـــوراء 

برقـــم )2003(، ومســـلم في الصيـــام، بـــاب فضل صيام يوم عاشـــوراء، برقـــم )2648(.
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فاســـتداروا وهـــم فيهـــا وأجزأتهـــم صلاتهـــم حيـــث لم 
يبلغهـــم الحكم إلا حينئـــذٍ))).

الدليـــل الثالث: القياس على صيام النفـــل، فإنه يجوز بنية من ■■
النهـــار، بجامـــع أن كلا منهمـــا صوم يوم وقتـــه واحد، فيتوقف 

الإمســـاك في أوله على النية المتأخـــرة المقترنة بأكثره))).
وأجيـــب عنـــه: بـــأن القيـــاس على صـــوم التطوع لا يصـــح؛ لوجود 

مـــن وجهين: الفارق 
الوجـــه الأول: أن التطوع يصح الإتيان به في النهار بشـــرط □□

عدم تنـــاول المفطرات في أوله.
ففـــي حديـــث عائشـــة  قالـــت: دخل عليَّ رســـول 
الله  ذات يـــوم فقـــال: »هل عندكم شـــيء؟« قلت: 

لا، قـــال: »فإنـــي إذاً صائم« ))).
الوجـــه الثانـــي: أن التطوع مبني علـــى التخفيف تكثيراً له، □□

فإنـــه قـــد يبدو له الصـــوم في النهـــار، فاشـــتراط النية في 
الليل يمنع ذلك، فســـامح الشـــرعُ فيها كمسامحته في ترك 
القيام في صلاة التطوع، وترك الاســـتقبال فيها في الســـفر 

تكثيراً له بخـــاف الفرض))).

ينظـــر: الحاوي الكبير )401/3(، المجموع )319/6(، المغني )335/4(، شـــرح النووي لصحيح  	(((
.)255/6( مسلم 

ينظر: البناية )605/3(، تبيين الحقائق )150/2(، الحاوي الكبير )401/3(. 	(((

أخرجـــه مســـلم في صحيحه في كتـــاب الصيام، باب جـــواز النافلة بنية من النهـــار، برقم )2707(. 	(((

ينظر: المغني )335/4(، الحاوي الكبير )402/3(، المجموع )319/6(. 	(((
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الترجيح:
الـــذي يترجح لـــي -والله أعلم بالصواب- في هذه المســـألة 
هـــو القـــول الأول القاضي بعـــدم صحة صيام من نســـي النية 
في أول أيـــام الصيـــام الواجـــب، وأن الإتيان بهـــا في النهار بعد 
تذكرهـــا لا يجـــزئ ويجـــب القضـــاء؛ لقـــوة أدلـــة هـــذا القول، 
وضعـــف أدلة القائلـــن بصحة الصيام وورود المناقشـــة عليها، 
خاصـــة وأن صوم رمضان من أركان الديـــن، فيجب الاحتياط 

في أدائـــه، وهـــذا يقتضي اشـــتراط تبييت النيـــة قبل الفجر.
المسألة الثانية: أثر نسيان تبييت النية في أثناء أيام الصيام الواجب:

هذه المســـألة خاصة بالنســـيان الواقع في أثنـــاء الصيام المتتابع 
كنســـيان تبييـــت النيـــة في اليـــوم الثانـــي أو الثالث مـــن رمضان أو 
صيـــام كفـــارة الظهار، ولا يدخل فيها ما لو ســـافر في نهار رمضان 
ثـــم بعـــد إقامته نســـي تبييت نية صيـــام اليوم الأول بعـــد الإقامة، 
لكونه لم يســـبق بنية فيكون كنســـيان تبييت نية اليوم الأول فيلحق 

الأولى.   بالمسألة 
والحكـــم في هـــذه المســـألة مبنـــيٌّ علـــى اختـــاف الفقهـــاء في 
مســـألة: )نية الصيـــام لكل يوم(، فقد اختلف الفقهاء في اشـــتراط 
تبييـــت النيـــة لكل يوم مـــن الصيام الواجب المتتابع كشـــهر رمضان 
ونحـــوه، ويعود ســـبب الخلاف في هذه المســـألة إلـــى اختلافهم في 
صـــوم شـــهر رمضـــان: هـــل يعتبر عبـــادة واحـــدة فتكفي فيـــه نية 

واحـــدة، أم يعتبـــر عبـــادات فيكون لكل يـــوم نية))).
ينظر: الفواكه الدواني )445/1(، حاشية العدوي على شرح الخرشي )28/3(. 	(((
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القـــول الأول: يجـــزئ نيـــة واحدة لجميع الشـــهر إذا نـــوى صومه، 
مـــا لـــم يقطع التتابـــع لأجل مرض أو ســـفر أو حيـــض ونحوه فإنه 

لابـــد من تجديـــد النية.
وهـــو قول زفـــر من الحنفيـــة)))، ومذهب المالكيـــة)))، ورواية عند 

الحنابلة))).
القول الثاني: يشترط لكل يوم نية مفردة.

وهذا مذهب الحنفية)))، والشافعية)))، والمشهور في مذهب الحنابلة))).

الأدلة:
أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قـــول الله تعالى: ﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ ﴾ ■■
.)185 )البقرة: 

وجـــه الدلالـــة: أن الأمر بالصيام في الآيـــة تناول صوماً واحداً 
وهـــو صـــوم الشـــهر)))، فـــدل علـــى إجزاء نيـــة واحـــدة لجميع 

الشـــهر متى ما نـــوى ذلك.

ينظر: المبسوط )60/3(، فتح باب العناية )156/2(، حاشية ابن عابدين )344/3(. 	(((

ينظر: الإشراف )226/2(، مواهب الجليل )338/3(، الفواكه الدواني )445/1(. 	(((

ينظر: المغني )337/4(، الفروع )453/4(، الإنصاف )395/7(. 	(((

ينظر: المبسوط )60/3(، بدائع الصنائع )127/2(، حاشية ابن عابدين )344/3(. 	(((

ينظر: الحاوي الكبير )400/3(، المجموع )319/6(، البيان )489/3(. 	(((

ينظر: المغني )337/4(، الفروع )453/4(، الإنصاف )395/7(، كشاف القناع )971/3(. 	(((

ينظر:  بدائع الصنائع )128/2(، كفاية الطالب الرباني )554/1(. 	(((

الغلاف

 
صفحة




258

د. ياسر بن إبراهيم بن محمد الخضيري

الدليـــل الثانـــي: أن كل عبـــادة يجـــب تتابعهـــا تكفـــي فيها نية ■■
واحـــدة، كركعات الصـــاة وأفعـــال الحج))).

نوقـــش هـــذا الدليـــل: بأنـــه قيـــاس مـــع الفـــارق، فـــإن الصلاة 
بمجموعهـــا عبـــادة واحدة، وكل ركعة تفســـدُ بفســـاد ما قبلها 

أو بعدهـــا مـــن الركعات، وكـــذا أركان الحـــج أيضاً))).
أجيـــب: بأن هـــذا إنما يلزم في العبادة التـــي يتوقف آخرها 

علـــى أولها كالصلاة، أمـــا الصيام فلا))).
الدليـــل الثالـــث: أنـــه نوى الصـــوم في زمن يصلح جنســـه لنية ■■

الصـــوم، فجـــاز كما لو نـــوى كل يـــوم في ليلته))).
الدليـــل الرابع: أن صوم شـــهر رمضان عبادة واحدة كالصلاة، ■■

فتجزئ فيـــه نية واحدة لجميعه))).
نوقـــش هـــذا الدليـــل: بعـــدم التســـليم، بـــل كل يوم منـــه عبادة 

مســـتقلة؛ لأن فســـاد يـــومٍ لا يتعـــدى إلى غيـــره))).

ينظر: شرح الخرشي )28/3(. 	(((

ينظر: حاشية ابن عابدين )344/3(، البيان )489/3(. 	(((

ينظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي )28/3(. 	(((

ينظر: الإشراف )227/2(، المغني )337/4(. 	(((

ينظـــر: بدائـــع الصنائـــع )128/2(، فتح بـــاب العنايـــة )156/2(، الـــكافي )235/2(، المجموع  	(((
.)320/6(

ينظر: بدائع الصنائع )128/2(. 	(((
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أدلة القول الثاني:

الدليـــل الأول: حديـــث حفصة رضي الله عنها أن رســـول الله ■■
 قال: »من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له«))).
وجـــه الدلالـــة: أن ظاهـــر الحديـــث يـــدل علـــى أنـــه لابـــد من 

تبييـــت النيـــة لكل يـــوم))).
ويمكـــن أن يناقـــش هـــذا الاســـتدلال: بـــأن من قـــال بإجزاء نية 
واحـــدة لجميع الشـــهر من أوله يوجب اســـتصحاب النية طيلة 
أيام الشـــهر وعـــدم قطعها، فإن قطعها بفطـــر لأي عذر وجب 

النية. تجديد 
الدليل الثاني: أن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية، بدليل ■■

أنـــه لا يفســـد يوم بفســـاد يـــوم آخـــر، ويتخللها مـــا ينافيها))).
يمكـــن أن يناقـــش هـــذا الدليـــل: بمـــا تقدم في مناقشـــة الدليل 
الأول: وهو أن اســـتصحاب نية الصيام التي نواها أول الشـــهر 

تكفـــي مـــا لم يقطعهـــا، ولا نحتاج إلى تجديدهـــا لكل يوم.
الدليـــل الثالـــث: أنـــه صـــوم يوم واجـــب، فيجـــب أن يكون من ■■

شـــرطه تقـــدم النية مـــن ليلته كاليـــوم الأول))).

تقدم تخريجه، ص:251. 	(((

ينظر: مغني المحتاج )621/1(، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج )461/3(. 	(((

ينظـــر: بدائـــع الصنائع )128/2(، المجمـــوع )320/6(، التهذيـــب )142/3(، البيان )489/3(،  	(((
المغني )337/4(، كشـــاف القنـــاع )971/3(.

ينظر: الحاوي الكبير )402/3(. 	(((
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يمكـــن أن يناقـــش هـــذا الدليـــل: بأن القياس على اليوم الأول لا 
يصـــح؛ لأنه لا تتقدمـــه نية يمكن اســـتصحابها، بخلاف اليوم 

الثانـــي وما بعده.
الدليل الرابع: "أنــــه صومٌ واجب، فوجـــب أن ينوي كل يوم من ■■

كالقضاء"))). ليلته، 
يمكـــن أن يناقـــش هـــذا الدليـــل: بـــأن القياس علـــى القضاء لا 
يصـــح؛ لعـــدم وجـــوب التتابـــع فيـــه، فلذا وجـــب لكل يـــوم نية 

مســـتقلة بخـــاف الصـــوم المتتابع كشـــهر رمضـــان ونحوه.
الترجيح:

الـــذي يترجـــح لي في هذه المســـألة -والله أعلـــم- هو القول 
الأول القاضي بإجزاء نية واحدة لجميع شـــهر رمضان وما كان 
نحـــوه من صيام متتابع ما لم يقطعه بفطر لعذر؛ لقوة أدلة هذا 
الرأي، وورود المناقشـــة على أدلة القول الثاني، "ولأن المســـلمين 
جميعاً لو ســـألتهم لقال كل واحد منهم: أنــــا ناوٍ من أول الشهر 
إلـــى آخره، وعلى هـــذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي 
واقعـــة حكما؛ً لأن الأصـــل عدم قطع النية...، وهـــذا القول هو 
الـــذي تطمئـــن إليه النفس، ولا يســـع الناس العمـــل إلا عليه"))).

وعليـــه فلا شـــيء على من نســـي تبييت النيـــة في أثناء أيام 
الصـــوم الواجب المتتابع.

المغني )337/4(. 	(((

الشرح الممتع )356/6(. 	(((
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المطلب الثاني: أثر النسيان على نية صيام النافلة
إذا تـــرك الصائـــم النية في صوم النافلة نســـياناً ولـــم يتذكرها إلا 

في النهـــار، فهـــل يجزئـــه الإتيان بها ويتـــم صيامه أم لا؟
هـــذا مبني على اختلاف الفقهاء في حكم تأخير الإتيان بالنية إلى 
النهار في صوم النافلة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يصح الإتيان بالنية في النهار، ويتم صومه.
وهذا المذهب عند الحنفية)))، والشافعية)))، والحنابلة))).

القول الثاني: لا يصح الإتيان بالنية نهاراً، ويفسد صومه.
وهذا مذهب المالكية)))، والظاهرية)))، وبعض الشافعية))).

أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:

الدليـــل الأول: حديث عائشـــة  قالت: "دخـــل عليَّ النبي ■■
 ذات يـــوم فقـــال: »هـــل عندكـــم شـــيء؟« فقلنـــا: لا، 

فقـــال: فإنـــي إذن صائم"))).
ينظر: بدائع الصنائع )128/2(، فتح باب العناية )156/2(، حاشية ابن عابدين )341/3(. 	(((

ينظر: الحاوي الكبير )405/3(، المجموع )321/6(، البيان )495/3(. 	(((

ينظر: المغني )340/4(، الفروع )457/4(، الإنصاف )403/7(. 	(((
وممـــا يجـــدر التنبيـــه عليه أن المعتمد عنـــد فقهاء الحنفية والشـــافعية تقييد وقـــت النية إلى  	

نصـــف النهـــار، بخـــاف الحنابلـــة فقـــد أجـــازوا الإتيـــان بها قبـــل الـــزوال وبعده.

ينظر: الإشراف )224/2(، عقد الجواهر الثمينة )251/1(، التوضيح )396/2(. 	(((

ينظر: المحلى )116/6(. 	(((

ينظر: المجموع )306/6(، البيان )495/3(. 	(((

تقدم تخريجه، ص: 255. 	(((
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وجه الدلالة من هذا الحديث من أوجه ثلاثة:

الوجـــه الأول: أن التماســـه الطعـــام إنمـــا كان لأنـــه كان □□
مفطـــراً، إذ لـــو كان صائمـــاً مـــا التمـــس طعامـــاً.

الوجـــه الثانـــي: أن الظاهر من قوله: »إنـــي إذن صائم« أنه □□
إنمـــا صام لفقـــد الطعام، فدل علـــى حدوث النية.

الوجـــه الثالـــث: أن لفظة )إذن( الـــواردة في الخبر تفيد في □□
لغة العرب الابتداء والاســـتئناف للشـــيء))).

نوقـــش هـــذا الدليـــل: بـــأن ســـؤال النبـــي  للطعـــام 
يحُتمـــل أنـــه كان لضعفه عن الصوم فاحتـــاج إلى الفطر، فلما 

لـــم يجـــد بقي علـــى صيامه.
ثـــم إن هـــذا الحديث ليس فيه أن رســـول الله  لم 
يكـــن قد نـــوى الصيـــام من الليـــل، ولا أنـــه أصبح مفطـــراً ثم 

نوى الصوم بعـــد ذلك))).
أجيـــب: بـــأن هـــذا تأويـــل بعيـــد)))، بدليـــل بحثه عـــن الطعام، 
وقولـــه )إنـــي إذن( التي تفيد الابتداء والاســـتئناف للشـــيء في 

لغـــة العرب.
ويؤكـــد ذلك ما روي عن جماعة مـــن الصحابة صراحة أنهم أصبحوا 
مفطريـــن ثـــم أحدثـــوا النيـــة في النهار، وســـيأتي في الدليـــل الثالث.

ينظر: الحاوي الكبير )406/3(، البيان )496/3(. 	(((

ينظـــر: المحلـــى )118/6(، المفهـــم لمـــا أشـــكل مـــن تلخيـــص كتـــاب مســـلم )218/3(، القبس  	(((
.)75/9(

ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم )276/8(. 	(((
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الدليل الثاني: حديث ســـلمة بن الأكوع  في شـــأن صيام ■■
يوم عاشـــوراء وفيـــه: »أذن في الناس أن مـــن أكل فليصم بقية 
يومـــه، ومن لم يكـــن أكل فليصم، فإن اليوم يومُ عاشـــوراء«))).

وجـــه الدلالـــة: أن صيام عاشـــوراء كان نافلة، وأمرهم رســـول 
الله  بالصيـــام مـــن النهـــار، ولـــم يأمرهـــم بالقضاء، 

فـــدل على صحة نيـــة صيـــام التطوع مـــن النهار))).
يمكن أن يناقش هذا الدليل:

بعدم التســـليم بـــأن صيام يوم عاشـــوراء كان نافلة، بل كان 
واجباً في حقهم ونسُـــخ وجوبـــه بصيام رمضان.

الدليـــل الثالـــث: أن هذا هو المروي عن عامـــة الصحابة، فقد صح ■■
عنهـــم الإتيان بالنية لصيام النافلـــة في النهار)))، فمن ذلك:

مــــا جـــاء عـــن أم الـــدرداء قالـــت: كان أبو الـــدرداء يغدونا □□
أحيانـــاً، فيجيء فيســـأل الغـــداء، فربما لــــم يوافقه عندنا 
فيقـــول: إنـــي إذن صائـــم، وفي روايـــة: »لا يمر هـــذا اليوم 

فيصومـــه، وقـــد أصبح مفطـــراً«))).
وعـــن أبي الأشـــعث قـــال: كان معـــاذ بن جبـــل  يأتي □□

تقدم تخريجه، ص: 253. 	(((

ينظر: الحاوي الكبير )406/3(، المغني )340/4(. 	(((

ينظر: فتح الباري )180/4(، المحلى )117/6(، كشاف القناع )974/3(. 	(((

مصنـــف ابـــن أبـــي شـــيبة، كتـــاب الصيـــام، باب مـــن كان يدعـــو بغدائه فـــا يجـــد، فيفرضُ  	(((
الصـــوم، برقـــم )9202(، ومصنـــف عبدالـــرزاق، كتاب الصيام، بـــاب إفطار التطـــوع وصومه 
إذا لـــم يبيّتـــه، برقـــم )7774(، و )7776(، والبيهقـــي في الســـن الكبرى، كتـــاب الصيام، باب 

المتطـــوع يدخـــل في الصـــوم بنيـــة النهار قبـــل الـــزوال )204/4( وســـنده صحيح.
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أهلـــه بعـــد مـــا يضُحي فيســـألهم فيقـــول: عندكم شـــيء؟ 
فـــإذا قالـــوا: لا، صام ذلـــك اليوم))).

وعـــن أنـــس بن مالـــك : أن أبا طلحـــة كان يأتي أهله □□
فيقـــول: هل مـــن غداء؟ فإن قالـــوا: لا، قال: فإنـــي صائم))).

وعـــن حذيفـــة  قال: من بدا له الصيـــام بعد ما تزول □□
فليصُم))). الشمس 

وجـــاء أن أبا هريرة وأبا طلحة كانـــا يصبحان مفطرين، فيقولان: □□
هـــل مـــن طعـــام؟ فيجدانـــه أو لا يجدانـــه، فيتمان ذلـــك اليوم))).

فُ ■■ الدليـــل الرابـــع: القيـــاس على الصـــاة، فإن الصـــاة يخفَّ
نفُلهـــا عـــن فرضهـــا، فلا يشـــترط القيـــام لنفلهـــا، ويجوز في 

الســـفر علـــى الراحلة إلى غيـــر القبلـــة، فكذلك الصيـــام))).
أدلة القول الثاني:

■■  أن رســـول الله  الدليـــل الأول: حديث حفصة
قـــال: »من لم يـبيــــت الصيام قبـــل الفجر فلا صيام لــــه«))).

مصنف ابن أبي شيبة برقم )9203( وفي سنده ضعف. 	(((

)))	 مصنف ابن أبي شيبة برقم )9201(، ومصنف عبدالرزاق برقم )7777( وسنده صحيح.

مصنـــف عبدالـــرزاق برقم )7780(، وأخرجه البيهقي في الســـن الكبـــرى، كتاب الصيام، باب  	(((
مـــن دخـــل في صـــوم التطـــوع بعد الـــزوال )204/4(، عن معـــاذ بن جبـــل   من فعله.

)))	 ينظـــر: مصنـــف ابن أبي شـــيبة برقـــم )9200(، مصنف عبدالـــرزاق برقـــم )7781(، المحلى 
)117/6( وســـنده صحيـــح.

ينظر: المغني )341/4(، الحاوي الكبير )406/3(، التهذيب في فقه الإمام الشافعي )141/3(. 	(((

تقدم تخريجه، ص: 251. 	(((
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وجـــه الدلالـــة: أن الحديـــث عامٌ في اشـــتراط تبييـــت النية من 
الليـــل ســـواء كان الصيام فرضـــاً أو نفلًا ))).

ونوقـــش هـــذا الدليـــل: بأنه مخصوص بحديث عائشـــة المتقدم 
في الدليـــل الأول الـــذي فيه أنه نوى الصيام مـــن النهار))).

الدليل الثاني: أن الصوم عبادة من شـــرط صحتها النية، فوجب ■■
أن يســـتوي نفلها وفرضها في وقت النية، كالصلاة والحج))).

نوقـــش هـــذا الدليـــل: بأنـــه قياس فاســـد لمخالفتـــه الأحاديث 
والآثـــار الـــواردة في المســـألة. ثـــم إن القياس علـــى الصلاة لا 
يصـــح مـــن جهـــة أن نية الصيـــام لما جـــاز تقديمها عـــن بداية 

العبـــادة جـــاز تأخيرهـــا، وليس كذلـــك الصلاة))).
الترجيح:

الـــذي يترجـــح لـــي في هذه المســـألة -والله أعلم- هـــو القول 
الأول القاضـــي بصحـــة الإتيـــان بالنيـــة نهاراً في صيـــام النافلة، 
فإذا نســـي الصائم تبييت النية في صيـــام النافلة جاز له الإتيان 
بهـــا متى مـــا تذكرهـــا في النهار ويصـــح صومه؛ لقـــوة أدلة هذا 

الـــرأي، وفي المقابل ورود المناقشـــة على أدلـــة الرأي الآخر.
 

ينظر: الاستذكار )77/9(، القبس )74/9(، التوضيح )396/2(. 	(((

ينظر: الحاوي الكبير )406/3(، تبيين الحقائق )150/2(، المغني )341/3(. 	(((

ينظر: الإشراف )226/2(. 	(((

ينظر: الحاوي الكبير )406/3(. 	(((
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المبحث الثاني

أثر النسيان على مفسدات الصيام

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أثر النسيان على ترك الإمساك عن الأكل والشرب
مـــن المعلـــوم أن الصيـــام يوجب الإمســـاك عن الأكل والشـــرب من 
طلـــوع الفجر إلى غروب الشـــمس، لكـــن لو أن الصائم أكل أو شـــرب 

ناســـياً فما حكـــم صومه؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة:

القول الأول: صحة صوم من أكل أو شرب ناسياً، ولا شيء عليه.
وهذا مذهـــب الحنفية)))، والمذهـــب عند الشـــافعية)))، والحنابلة)))، 

والظاهرية))).
القول الثاني: فساد صوم من أكل أو شرب ناسياً وعليه القضاء.

وهذا مذهب المالكية))).
القول الثالث: يفسد الصوم بأكل الكثير دون القليل.

وهذا وجه عند الشافعية))).

ينظر: بدائع الصنائع )135/2(، فتح القدير )62/2(، البناية )636/3(. 	(((

ينظر: نهاية المطلب )27/4(، التهذيب )163/3(، البيان )509/3(. 	(((

ينظر: المغني )367/4(، الفروع )12/5(، الإنصاف )424/7(. 	(((

ينظر: المحلى )153/6(. 	(((

ينظر: المدونة )308/1(، الإشراف )252/2(، الكافي لابن عبد البر، ص: 125. 	(((

ينظر: التهذيب )164/3(، المجموع )352/6(، مغني المحتاج )629/1(.   	(((
          وجعلوا حد الكثير: ثلاث لقم.
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أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:

الدليـــل الأول: قـــول الله تعالـــى: ﴿ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ■■
ئا﴾  )البقـــرة: 286(، وقوله تعالى: ﴿ ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ﴾  )الأحزاب: 5(، وقوله 
تعالـــى: ﴿ پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ﴾ )البقرة: 225(.

وجه الدلالة من هذه الآيات:
أن الله تعالـــى أبـــان عـــدم المؤاخـــذة بالنســـيان والخطأ؛ إذ 
النســـيان ليـــس مـــن كســـب القلـــب، وهـــذه قاعدة مـــن قواعد 
الشـــريعة، فإذا نســـي فأكل أو شـــرب الصائم فلا شـــيء عليه 

ويتـــم صيامه))).
الدليـــل الثانـــي: حديـــث ابـــن عبـــاس  أن رســـول الله ■■

 قـــال: »إن الله تعالـــى وضـــع عـــن أمتـــي الخطـــأ 
والنســـيان ومـــا اســـتكرهوا عليـــه«))).

وجـــه الدلالـــة: أن النبـــي  أوضـــح أن الله تعالـــى قـــد 
تجـــاوز عـــن هذه الأمـــة الخطـــأ والنســـيان والإكراه؛ تيســـيراً 
عليهـــم ورحمـــة بهـــم، وهـــو عـــام يشـــمل بعمومه مـــن أكل أو 

شـــرب ناســـياً صومه))).

ينظر: المحلى )153/6(، فتح الباري )201/4(، الشرح الممتع )385/6(. 	(((

تقدم تخريجه، ص:247. 	(((

ينظـــر: المحلـــى )153/6(، تبيين الحقائق )167/2(، الحاوي الكبير )431/3(، كشـــاف القناع  	(((
.)979/3(
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الدليـــل الثالـــث: حديـــث أبـــي هريـــرة  أن رســـول الله ■■
 قال: »إذا نســـي فأكل أو شـــرب فليتُم صومه، فإنما 

أطعمه الله وســـقاه«))).
وفي روايـــة بلفظ أعم: »من أفطر في شـــهر رمضان ناســـياً 

فلا قضاء عليـــه ولا كفارة«))).
وجـــه الدلالـــة: أن النبي  بيَّ صحـــة صوم من أكل أو 
شـــرب ناســـياً بقوله: »فليتم صومـــه«؛ لأن أمـــره بالإتمام يدل 
علـــى أنه لـــم يفطر، بـــل الرواية الأخرى للحديـــث صريحة في 

صحـــة الصيام وعدم لـــزوم القضاء.
كمـــا أن النبي  لــــم ينســـب الفعل إلـــى الفاعل بل 
إلـــى الله تعالـــى؛ وذلـــك لأنـــه لـــم يقصـــد المخالفـــة وارتكاب 

. (( ( المعصية
نوقـــش هـــذا الدليـــل: بأن الحديـــث محمول علـــى أن المراد به 

نفـــي الإثـــم عنه، أمـــا القضاء فيجـــب لأنه لم يتعـــرض له))).
أخرجـــه البخـــاري في صحيحه في كتـــاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شـــرب ناســـياً برقم  	(((
)1933(، ومســـلم في صحيحه في كتاب الصيام، باب أكل الناســـي وشـــربه وجماعه لا يفطر، 

.)2709( برقم 

أخرجـــه ابـــن خزيمـــة في صحيحـــه، كتـــاب الصوم، بـــاب ذكر إســـقاط القضـــاء والكفارة عن  	(((
الآكل والشـــارب في الصيـــام إذا كان ناســـياً لصيامـــه، برقم )1990(، وابـــن حبان في صحيحه 
بترتيـــب ابن بلبـــان، كتاب الصوم، باب قضـــاء الصوم، برقم )3521(، والحاكم في المســـتدرك 
)595/1(، وقـــال: هـــذا حديـــث صحيح على شـــرط مســـلم، والحديث صححـــه ابن حجر في 
بلـــوغ المـــرام، ولعله لأجـــل طرقه ومتابعاته الكثيـــرة التي بعضها في الصحيحين. ينظر: شـــرح 

أحاديـــث الصيام مـــن كتاب بلوغ المـــرام، ص: 150.

ينظر: الحاوي الكبير )431/3(، إحكام الأحكام )295/3(، الشرح الممتع )385/6(. 	(((

ينظر: القبس )281/9(، الذخيرة )521/2(، المفهم )221/3(. 	(((
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أجيـــب عنـــه: بعـــدم التســـليم بـــأن الحديـــث لـــم يتعـــرض 
للقضـــاء، بـــل قولـــه: »فليتم صومـــه« يدل على صحـــة الصوم، 
فقـــد ســـماه صائمـــاً، والمقصـــود بـــه الصـــوم الشـــرعي الذي 

القضاء))). يســـقط 
علـــى أن الروايـــات الأخـــرى للحديـــث خـــارج الصحيحـــن 
جـــاءت صريحة بإســـقاط القضـــاء والكفارة، ولـــذا علق بعض 
فقهـــاء المالكية القول بعدم القضاء علـــى ثبوتها)))، وهي كذلك 

إن شـــاء الله تعالى.
الدليـــل الرابـــع: أن الصوم عبـــادة ذات تحليل وتحريم، فوجب ■■

أن يختلف ســـهو مـــا يتخللها عن عمـــده، كالصلاة والحج))).
الدليل الخامس: أن النســـيان في باب الصوم مما يكثر وجوده ■■

ولا يمكـــن دفعه إلا بحرج ومشـــقة، فعُفي عنـــه دفعاً للحرج))).
أدلة القول الثاني:

ڌڌ﴾ ■■ ڍ   ڍ    ڇ   ڇ       ﴿ تعالـــى:  الله  قـــول  الأول:  الدليـــل 
.)187 )البقـــرة: 

وجـــه الدلالـــة: أن مـــن أكل أو شـــرب ناســـياً لـــم يتـــم صومـــه، 
فوجـــب عليه القضـــاء))).

ينظر: بدائع الصنائع )136/2(، المحلى )153/6(، فتح الباري )199/4(. 	(((

منهم ابن العربي في القبس )282/9(، والقرطبي في المفهم )221/3(. 	(((

ينظر: المغني )368/4(. 	(((

ينظر: بدائع الصنائع )136/2(، تبيين الحقائق )167/2(. 	(((

ينظر: الإشراف )253/2(، المعونة )293/1(. 	(((
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نوقـــش هـــذا الدليـــل: بـــأن مـــن قواعـــد الشـــريعة العفـــو عـــن 
الخطـــأ والنســـيان والإكـــراه، وهـــذه الآيـــة تحمل علـــى حالة 
انتفـــاء الإتمام عمدا؛ً لأن الإتمام فعـــل اختياري، فيكون ضده 

المفـــوِّت له كذلـــك، والنســـيان ليـــس باختياري فـــا يفوته))).
الدليـــل الثانـــي: أن كل فعـــل لا يصـــح الصـــوم مـــع شـــيء من ■■

جنســـه عمـــداً، لا يصـــح حـــال الســـهو، كتـــرك النية))).
نوقـــش: بـــأن النيـــة لا يعد تركها فعلًا، بل هـــي ركن في الصوم 

لا تسقط بالســـهو، بخلاف المبطلات))).
الدليـــل الثالـــث: أن الإمســـاك عـــن المفطـــرات أحـــد ركنـــي ■■

الصوم، فكما أن الأركان في الصلاة لا تســـقط بالسهو وتبطل 
الصـــاة، فكـــذا الصيـــام يبطل ولـــو كان الإفطار نســـياناً))).

نوقش: بأن هذا قياس فاســـد؛ لأنـــه في مقابلة النص الصريح 
بعدم فســـاد الصوم لمن أكل أو شـــرب ناسياً وقد تقدم.

وقـــد روي عن الإمـــام أبي حنيفـــة قوله: "لولا قـــول الناس 
لقلـــتُ يقضي، لكنـــا تركنا القيـــاس بالنص"))).

ينظر: البناية في شرح الهداية )637/3(، العناية )63/2(. 	(((

ينظر: الإشراف )253/2(، المعونة )293/1(. 	(((

ينظر: المغني )368/4(. 	(((

ينظـــر: القبـــس )281/9(، إحـــكام الأحكام شـــرح عمدة الأحـــكام )295/3(، شـــرح الزرقاني  	(((
علـــى الموطـــأ )247/2(، فتح البـــاري )200/4(.

بدائع الصنائع )135/2(، فتح القدير )63/2(. 	(((
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دليل القول الثالث: 
اســـتدل مـــن فرق بـــن القليل والكثير بأن النســـيان مـــع الكثرة 

نـــادر، ولهـــذا بطلت الصلاة بكثيـــر الكلام ناســـياً دون قليله))).
نوقـــش هـــذا الدليـــل: بأن هذا التفريق بـــن القليل والكثير مخالف 
لعمـــوم الحديث الوارد في هذه المســـألة، بل إن ســـبب الحديث قد 
جـــاء في حـــق مـــن أكل كثيـــراً، وذلـــك أن امـــرأة كانت عنـــد النبي 
، فأتُـــي بقصعـــة مـــن ثريد فأكلـــت معه، ثم تذكـــرت أنها 
كانـــت صائمة، فقـــال لها ذو اليديـــن: "الآن بعدما شـــبعت؟" فقال 
لهـــا النبـــي : »أتمـــي صومك، فإنمـــا هو رزق ســـاقه الله 

إليك«))).
الترجيح: 

الـــذي يترجـــح لـــي - والله أعلـــم- في هذه المســـألة هـــو القول 
الأول القاضـــي بصحـــة صيـــام مـــن أكل أو شـــرب ناســـياً وأنـــه لا 
يجـــب عليه شـــيء، لقـــوة أدلة هذا الـــرأي وصراحتهـــا في الدلالة، 
وفي المقابـــل ضعـــف أدلـــة القولين الآخريـــن وورود المناقشـــة عليها.

ينظر: المجموع )352/6(، مغني المحتاج )629/1(. 	(((

أخرجه الإمام أحمد في المسند )626/44(، برقم )27069( وضعف إسناده محققو المسند. 	(((
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المطلب الثاني: أثر النسيان على صيام المجامع ناسياً
اختلـــف الفقهـــاء فيمـــا يجب علـــى من جامـــع زوجته وهـــو صائم 

نســـياناً على أقـــوال ثلاثة:
القول الأول: صحة صيام المجامع الناسي ولا شيء عليه.

وهذا مذهب الحنفية)))، والشافعية)))، ورواية عند الحنابلة))).
القول الثاني: يفسد صيام المجامع الناسي وعليه القضاء والكفارة.

وهذا رواية عند المالكية)))، والمشهور في مذهب الحنابلة))).
القـــول الثالـــث: يفســـد صيـــام المجامـــع الناســـي وعليـــه القضاء دون 

الكفارة.
وهـــذا مذهـــب المالكيـــة)))، وقـــول عنـــد الشـــافعية)))، وروايـــة عنـــد 

الحنابلـــة))).

ينظر: المبسوط )65/3(، بدائع الصنائع )136/2(، تبيين الحقائق )166/2(. 	(((

ينظر: الحاوي الكبير )430/3(، المجموع )352/6(، البيان )509/3(. 	(((

ينظر: المغني )374/4(، الفروع )41/5(، الإنصاف )443/7(، شرح الزركشي )592/2(. 	(((

ينظر: التفريع )305/1(، الكافي، ص: 124، عقد الجواهر الثمينة )253/1(. 	(((

ينظر: المغني )374/4(، الإنصاف )443/7(، كشاف القناع )983/3(. 	(((

ينظر: المدونة )308/1(، التفريع )305/1(، الإشراف )244/2(، مواهب الجليل )367/3(. 	(((

ينظر: المجموع )352/6(، مغني المحتاج )630/1(. 	(((

ينظر: الفروع )41/5(، الإنصاف )443/7(، شرح الزركشي )592/2(. 	(((
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أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:

الله ■■ رســـول  أن    هريـــرة  أبـــي  الأول: حديـــث  الدليـــل 
 قـــال: »إذا نســـي فـــأكل أو شـــرب فليتـــم صومـــه، 

فإنمـــا أطعمـــه الله وســـقاه«.
وفي روايـــة أخرى: »من أفطر في شـــهر رمضان ناســـياً فلا 

قضاء عليـــه ولا كفارة«))).
وجـــه الدلالـــة: أن النبـــي  أوضـــح أن صـــوم مـــن أكل 
أو شـــرب ناســـياً لا يفســـد، وكذلـــك الجمـــاع يقـــاس عليهمـــا 

للاســـتواء في النســـيان))).
أمــــا الروايـــة الأخـــرى فهـــي عامـــة لـــكل المفطـــرات وفيها 
إشـــارة إلى الجماع؛ لأنـــه نفى وجوب الكفـــارة التي تجب على 

متعمداً. جامـــع  من 
نوقـــش الدليـــل: بـــأن قياس الجماع على الأكل والشـــرب الوارد 
في الحديـــث فاســـد؛ لوجـــود الفـــارق، فـــإن الجمـــاع ليـــس  في 
معنى الأكل والشـــرب، وزمن الصوم وقتٌ للأكل والشـــرب عادة 
فيكثـــر فيـــه النســـيان، فلـــذا عُفي عنـــه دفعاً للحـــرج، بخلاف 

الجمـــاع فإنـــه يندر وقوع النســـيان فيـــه لوقوعه بـــن اثنين))).

تقديم تخريج الحديث بروايتيه، ص: 268. 	(((

ينظر: بدائع الصنائع )136/2(، تبيين الحقائق )167/2(، المجموع )351/6(، التهذيب )168/3(. 	(((

ينظـــر: المبســـوط )65/3(، تبيـــن الحقائـــق )168/2(، فتـــح بـــاب العنايـــة )171/2(، إحكام  	(((
الأحـــكام )297/3(، مغنـــي المحتـــاج )630/1(.

الغلاف

 
صفحة




274

د. ياسر بن إبراهيم بن محمد الخضيري

أجيـــب: بأن الســـنة النبويـــة جاءت بالتســـوية بينهما في الحكم 
بقولـــه : »من أفطر في شـــهر رمضان ناســـياً...« فهي 
عامـــة لجميـــع المفطـــرات، ولا دليل علـــى إخـــراج الجماع من 

عموم هـــذا الخبر.
الدليـــل الثانـــي: حديث ابن عبـــاس  مرفوعـــاً: »إن الله ■■

وضـــع عـــن أمتي الخطأ والنســـيان ومـــا اســـتكرهوا عليه«))).
وجـــه الدلالـــة: أن الخبـــر عـــام في اعتبـــار النســـيان عـــذراً في 
المنهيـــات)))، فـــإذا فعـــل الصائم مـــا نهُي عنه حـــال صومه من 
أكل أو شـــرب أو جمـــاع ناســـياً لـــم يلحقـــه إثم، ولا شـــيء عليه.

الدليـــل الثالـــث: ثبـــت بدلالـــة الكتـــاب والســـنة أن مـــن فعل ■■
محظـــوراً مخطئـــاً أو ناســـياً لم يؤاخـــذه الله بذلـــك، وحينئذ 
يكـــون بمنزلة مـــن لم يفعله، فـــا يكون عليه إثـــم، ومن لا إثم 
عليـــه لـــم يكـــن عاصياً ولا مرتكبـــاً لما نهي عنـــه، ومثل هذا لا 
يبطـــل عبادتـــه، إنمـــا تبطل العبـــادات إذا لم يفعل مـــا أمُر به 

أو فعـــل ما نهُـــي عنه))).
مه الصوم، فإذا وُجِدَ منه ■■ الدليـــل الرابع: أن الجمـــاع معنى حرَّ

مكرهاً أو ناســـياً لم يفسده، قياساً على سائر المفسدات))).

تقدم تخريجه، ص: 247. 	(((

ينظـــر: المنثـــور في القواعد )272/3(، إحكام الأحكام مع حاشـــية الصنعاني )295/3(، الكافي  	(((
.)248/2(

ينظر: مجموع الفتاوى )226/25(. 	(((

ينظر: المغني )374/4(، شرح الزركشي )593/2(. 	(((
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أدلة القول الثاني:

الدليـــل الأول: حديـــث أبـــي هريـــرة  قـــال: »بينما نحن ■■
جلـــوسٌ عنـــد النبي  إذ جـــاءه رجل فقال: يا رســـول 
الله: هلكـــتُ، قال: ما أهلـــكك؟ قال: وقعتُ علـــى امرأتي وأنا 
صائـــم، فقـــال رســـول الله : هل تجد رقبـــة تعتقها؟ 
قـــال: لا، قـــال: فهـــل تســـتطيع أن تصـــوم شـــهرين متتابعين؟ 
قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ســـتين مســـكينا؟ً قال: لا، قال: 

فمكث النبـــي  ...« الحديـــث بتمامه))).
وجـــه الدلالـــة: أن النبـــي  أمر المجامـــع بالكفارة، ولم 
يســـتفصل منـــه هل وقع منـــه الجماع عمـــداً أو نســـياناً، فدل 
علـــى اســـتواء الحكـــم فيهمـــا، إذ تـــرك الاســـتفصال في مقام 

الاحتمـــال ينـــزل منزلة العمـــوم في المقال))).
نوقـــش هـــذا الدليـــل: بعـــدم التســـليم؛ إذ يمكـــن أن يقـــال: إنه 
تـــرك الاســـتفصال؛ لأنـــه قد تبين حالـــه وهو أنـــه كان عامداً، 

كمـــا يـــدل عليه قولـــه: »هلكـــتُ«، وفي روايـــة: »احترقتُ«))).
قـــال في »القبـــس«: "أمـــا الأعرابـــي فـــكان متعمـــداً غلبتـــه 
شـــهوته، وزلـــت به قـــدم، فجاء يضـــرب صدره وينتفُ شـــعره، 

أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه في كتـــاب الصـــوم، بـــاب إذا جامـــع في رمضان ولم يكن له شـــيء  	(((
فتصـــدق عليـــه فليكفر، برقم )1936(، ومســـلم في صحيحه في كتاب الصيـــام، باب تغليظ تحريم 

الجمـــاع في نهـــار رمضان علـــى الصائم ووجـــوب الكفارة الكبـــرى فيه وبيانها، برقـــم )2590(.

ينظر: المغني )374/4(، كشاف القناع )983/3(، إحكام الأحكام )302/3(. 	(((

ينظـــر: إحـــكام الأحـــكام )302/3(، المفهـــم )169/3(، شـــرح النـــووي علـــى صحيـــح مســـلم  	(((
.)435/2( التوضيـــح   ،)225/7(
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ويقـــول: هلكـــتُ، احترقـــتُ. ومحـــالٌ أن يكـــون هـــذا مجـــيء 
الناســـي، بـــل هـــذا مجـــيء المتعمد المجتـــرئ"))).

الدليـــل الثانـــي: أن الصوم عبادة يفســـدها الجماع، فاســـتوى ■■
عمده وســـهوه، كالحج))).

نوقـــش هـــذا الدليـــل: بعدم التســـليم؛ لأن الســـنة النبوية جاءت 
بالتفريـــق بـــن العمـــد والنســـيان في الأكل والشـــرب وســـائر 
المفطـــرات، فصح صوم الناســـي دون العامـــد، فكذلك الجماع 

يفـــرق بين عمـــده وســـهوه؛ لأنه أحـــد المفطرات.

أدلة القول الثالث:

الدليـــل الأول: حديث ابن عبـــاس -المتقدم- مرفوعاً: »إن الله ■■
وضـــع عن أمتي الخطأ والنســـيان وما اســـتكرهوا عليه« ))).

وجـــه الدلالـــة: في الحديـــث دلالـــة على عدم مؤاخذة الناســـي 
ورفـــع الإثـــم عنه؛ ولـــذا فلا كفـــارة عليه))).

نوقـــش هـــذا الدليـــل: بالتســـليم بأن الناســـي لا يلحقـــه إثم، إذ 
الإثـــم مرفـــوع عن هذه الأمة رحمة وتخفيفـــاً، إلا أن النصوص 

الأخـــرى دلت أيضـــاً على عدم وجـــوب القضاء.

القبس )209/9(. 	(((

ينظر: المغني )375/4(، كشاف القناع )983/3(. 	(((

تقدم تخريجه، ص: 247. 	(((

ينظـــر: بداية المجتهـــد )181/2(، القبـــس )281/9(، الفواكـــه الدواني )457/1(، الإشـــراف  	(((
)245/2(، الـــكافي لابـــن قدامـــة )248/2(.

الغلاف

 
صفحة




 هـ
14

38
ان 

شعب
ب، 

رج
ة، 

خر
الآ

ى 
ماد

 ج
ى،

لأول
ى ا

ماد
 ج

)1
11

د )
عد

ال

277

النسيان وأثره في الصيام - دراسة فقهية

الدليـــل الثانـــي: أن وجـــود الكفـــارة علـــى المجامع ناســـياً من ■■
بـــاب العقوبـــة على الذنـــب الذي ارتكبـــه، والقضـــاء بدلٌ من 
اليـــوم الذي أفســـده، فـــإذا ارتفعت الكفـــارة بقـــي القضاء))).

نوقش هذا الدليل: بالتســـليم لما ذكر، إلا أن النصوص الأخرى 
من الســـنة النبوية جاءت مصرحة بســـقوط القضاء أيضاً عن 
الناســـي، كمـــا جـــاء في حديـــث: »مـــن أفطر في شـــهر رمضان 

ناســـياً فلا قضاء عليـــه ولا كفارة« ))).
الدليـــل الثالـــث: أن مـــن جامع ناســـياً فســـد صومـــه كجماع ■■

المحـــرم وكلام المصلـــي ناســـياً))).
نوقـــش هـــذا الدليـــل: بـــأن القيـــاس علـــى جماع المحـــرم وكلام 
المصلي فاســـد؛ لوجود الفارق بـــن الصيام والإحرام والصلاة، 
فالمحـــرم لـــه هيئة يتذكـــر بها حاله، فـــإذا نســـي كان مقصراً، 
والمصلـــي أيضاً لـــه هيئة مذكـــرة من قيام وركوع وســـجود فلا 
يغلـــب عليه النســـيان، بخـــاف الصيـــام فليس للصائـــم هيئة 
يتذكـــر بهـــا حاله، فهيئة الصائـــم وغير الصائم ســـواء، فيغلب 

عليه النســـيان))).

ينظر: التمهيد )191/9(. 	(((

تقدم تخريجه، ص:268. 	(((

ينظـــر: المجمـــوع )352/6(، مغنـــي المحتـــاج )630/1(، البنايـــة )637/3(، تبيـــن الحقائـــق  	(((
.)166/2(

ينظر: البناية )638/3(، تبيين الحقائق )167/2(، المجموع )352/6(. 	(((
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الترجيح:
الـــذي يترجح لـــي -والله أعلم- في هذه المســـألة هو القول 
الأول القاضـــي بصحـــة صيام المجامع ناســـيا؛ً لقـــوة أدلة هذا 
القـــول، وورود المناقشـــة علـــى أدلـــة القولـــن الآخريـــن؛ ولأن 
الشـــريعة دلت على رفع الإثم عمن فعل المحظور ناســـياً، فإذا 
ثبت أنه لا إثم عليه دل ذلك على صحة الصيام وعدم بطلانه.
تنبيـــه: لــــم يفـــرق أكثـــر الفقهاء في هذه المســـألة بـــن الرجل 
والمـــرأة، وجعلـــوا الحكـــم واحـــداً، وهـــو كذلـــك عنـــد فقهـــاء 
الحنفيـــة والمالكية والشـــافعية، حيث لم يتطرقـــوا إلى التفريق 

بينهمـــا في الحكـــم في مصنفاتهـــم.
وهـــذا بخـــاف فقهـــاء الحنابلة فهـــم وإن أوجبـــوا القضاء 
والكفـــارة علـــى الرجل المجامع الناســـي، فإنهـــم اختلفوا فيما 
لـــو جُومعـــتْ المرأة ناســـية لصيامها، والمشـــهور عندهم وجوب 

القضـــاء دون الكفارة.
جـــاء في »الإنصـــاف«: "لـــو جُومعت المرأة ناســـية فلا كفارة 
عليهـــا، وإن أوجبناهـــا علـــى الناســـي، قال في »الفـــروع«: وهو 
أشـــهر، واختـــاره أبـــو الخطـــاب وجماعـــة، وهـــو ظاهـــر كلام 
المصنـــف هنـــا. وقيـــل: حكمهـــا حكـــم الرجـــل الناســـي، ذكره 

القاضـــي، وقدمه في »الفـــروع«"))).
وجـــاء في »الكافي«: "فإن كانت ناســـية أو مكرهة فلا كفارة 

عليها"))).
الإنصاف )449/7(.	 	(((

الكافي لابن قدامة )249/2(. 	(((
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وقـــد ذكر صاحب »الفروع« قـــولاً ثالثاً فقـــال: "ويتخرج أن 
لا يفســـد صومها مع النســـيان، وإن فســـد صومُه؛ لأنه مفسدٌ 

لا يوجـــب كفارةً، كالأكل"))).
ويرجـــع تفريـــق الحنابلة بين الرجل والمرأة في هذه المســـألة 
إلـــى قـــوة جانـــب الرجـــل)))، حيـــث "أن جهـــة الرجـــل أقوى في 
المجامعـــة من جهة المـــرأة؛ لأن المجامعة غالبـــاً لا تكون إلا من 
الرجـــل بخـــاف المـــرأة، فإن المجامعـــة لا تقع منهـــا إلا قليلًا. 
وحيـــث كان جهـــة الرجـــل أقـــوى، كان الزجـــرُ في حقـــه أقوى، 
فوجبـــت الكفـــارة عليـــه في حالـــة النســـيان دونهـــا، وإنما كان 

الزجـــر في حقـــه أقوى، ليقـــوى حَـــذَرُه ويقظته"))).

الفروع )43/5(، وينظر: المغني )377/4(، كشاف القناع )984/3(. 	(((

ينظر: الفروع )43/5(. 	(((

حاشية ابن قندس على الفروع )44-43/5(. 	(((
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المطلب الثالث: أثر النسيان على ابتلاع ما يبقى من الطعام بين الأسنان
تقـــدم بحث مســـألة حكـــم أكل الصائم أو شـــربه ناســـياً لصيامه، 
وذكـــرتُ أن مذهـــب الأكثر من الحنفيـــة والشـــافعية والحنابلة صحة 

صيامـــه، خلافـــاً للمالكية الذيـــن يوجبون القضـــاء عليه))).
لكـــن إذا وجـــد الصائـــم بين أســـنانه طعاماً يســـيراً ممـــا لا يقدر 
علـــى رده، فقـــد حكى ابـــن المنذر الإجمـــاع على صحـــة صومه فقال: 
"وأجمعـــوا على أن لا شـــيء على الصائم فيما يـــزدرده مما يجري مع 

الريـــق ممـــا بين الأســـنان فيما لا يقـــدر على الامتنـــاع عنه"))).
فـــإن كان الطعـــام المتبقـــي بـــن الأســـنان ممـــا يمكـــن رده ولفظه، 
لكـــن ابتلعـــه الصائـــم ناســـياً: فعلى قـــول الجمهور: يصـــح صومه ولا 
شـــيء عليه؛ قياســـاً على الأكل، بـــل هو أولى منه لقلتـــه، وأما مذهب 
المالكيـــة: فالمشـــهور عندهم أنه لا شـــيء عليه أيضـــاً)))، وقال بعضهم: 

.(( يقضي)
جـــاء في »المدونـــة«: "أرأيت الصائم يدخل حلقة الذباب أو الشـــيء 
يكـــون بين أســـنانه مثل فلقة الحبـــة أو نحوها فيبتلعه مـــع ريقه؟ قال 

مالك: لا شـــيء عليه"))).

ينظر، ص: 271. 	(((

الإجماع، ص: 59، وينظر: المجموع )347/6(، المغني )360/4(. 	(((

ينظـــر: المدونـــة )298/1(، النـــوادر والزيـــادات )41/2(، عقـــد الجوهـــر الثمينـــة )253/1(،  	(((
.)345/3( الجليـــل  مواهـــب   ،)405/2( التوضيـــح 

ينظر: النوادر والزيادات )41/2(، الذخيرة )507/2(، التوضيح )405/2(. 	(((

المدونة )298/1(. 	(((
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وفي »البيـــان والتحصيـــل«: "ثـــم خالف أصله هذا فقـــال فيما بقي 
بين أســـنانه مـــن بقية طعامـــه كحبة التينـــة وفلقة الجريـــدة، فابتلعه 
في نهـــاره ناســـياً أو متعمـــداً فلا شـــيء عليه؛ لأنه ابتـــدأ أخذ ذلك في 

وقت يجوز لــــه"))).
وفي »الذخيـــرة«: "إذا بلـــع فلقـــة حبـــة بـــن أســـنانه أو عَبـَــرَ حلقه 
ذبـــاب لا يضـــره؛ لتعـــذر الاحتـــراز من ذلـــك...، ولا فرق بين الســـهو 
والعمـــد على المذهب؛ لأن الفم قد اســـتهلك ما فيـــه فصار كالريق"))).

وجـــاء في »التوضيح«: "المشـــهور مذهب المدونـــة...، وإطلاق القول 
لأشهب". بالقضاء 

وقـــال أيضـــاً: "واختلُِف في غيـــر المغلوب إذا كان ســـاهياً أو جاهلًا 
أو عالمـــاً، فقـــال في كتاب أبـــي مصعب: إن كان ســـاهياً فعليه القضاء، 
وإن كان متعمـــداً فعليـــه القضـــاء والكفارة، وأجراه علـــى حكم الكثير 

الطعام"))). من 
فالحاصـــل أن المشـــهور من مذهـــب المالكية صحة صـــوم من ابتلع 
ناســـياً الطعام الـــذي يكون بين الأســـنان، وموافقـــة الجمهور في هذه 
المســـألة؛ لمـــا تقـــدم في النقولات الســـابقة مـــن تعليـــات، والله أعلم 

بالصواب.

البيان والتحصيل )347/2(. 	(((

الذخيرة )507/2(. 	(((

التوضيح )406-405/2(. 	(((
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المبحث الثالث

أثر النسيان على قضاء رمضان

مـــن كان عليـــه قضاء أيام من رمضان لســـفر أو مـــرض أو غيرها 
فالواجـــب عليـــه قضاؤهـــا؛ لقـــول الله تعالـــى: ﴿چ  چ  ڇ  ڇ﴾ 
)البقـــرة: 184(، ولا يجوز له تعمد تأخير القضاء حتى يدخل رمضان 
ـــره حتى أدركه رمضـــان الآخر أثم عنـــد أكثر الفقهاء  الآخـــر، فإن أخَّ
خلافـــاً للحنفية، الذين يســـتحبون المبـــادرة بالقضـــاء ولا يوجبونها))).
فـــإن أخر القضاء حتـــى أدركه رمضان الآخر وكان ســـبب التأخير 
نســـيان المكلـــف للقضـــاء، فقد اختلـــف الفقهاء في هذه المســـألة على 

قولين:
القـــول الأول: أن مـــن أخـــر القضـــاء حتـــى أدركـــه رمضـــان الآخـــر 
لغيـــر عـــذر وجب عليـــه القضـــاء والفدية، وأمـــا لو كان تأخـــره لعذر 

كاســـتمرار مرضـــه أو ســـفره ونحـــوه فـــا كفـــارة عليه.
وهذا مذهب المالكية)))، والشافعية)))، والحنابلة))).

الاســـتذكار   ،)275/2( الإشـــراف   ،)692/3( البنايـــة   ،)157/2( الصنائـــع  بدائـــع  ينظـــر:  	(((
)336/9(، الحـــاوي الكبيـــر )451/3(، المجمـــوع )410/6(، المغنـــي )400/4(، كشـــاف القناع 

.)995/3(

ينظـــر: المدونـــة )320/1(، الإشـــراف )275/2(، الاســـتذكار )336/9(، الفواكـــه الدوانـــي  	(((
.)453/1(

البيـــان  الكبيـــر )451/3(، المجمـــوع )410/6(،  الحـــاوي  المطلـــب )60/4(،  نهايـــة  ينظـــر:  	(((
.)541/3 (

ينظر: المغني )400/4(، الفروع )64/5(، الإنصاف )498/7(، كشاف القناع )995/3(. 	(((
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القـــول الثانـــي: أن مـــن أخـــر القضـــاء حتـــى أدركـــه رمضـــان الآخـــر 
يجـــب عليه القضـــاء ولا فدية عليـــه مطلقاً وهذا مذهـــب الحنفية)))، 

.(( والظاهرية)
وســـبب الخلاف في هذه المســـألة: اختلافهم في كون قضاء الصيام 

علـــى الفور أو على التراخي؟))).
وذكـــر في »بداية المجتهد« ســـبباً آخر فقال: "هل تقـــاس الكفارات 

بعضهـــا على بعض أم لا؟
فمن لم يجز القياس في الكفارة، قال: إنما عليه القضاء فقط.

ومـــن أجـــاز القياس في الكفارة، قـــال: عليه كفارة قياســـاً على من 
أفطـــر متعمدا؛ً لأن كليهما مســـتهين بحرمة الصـــوم، أما هذا فبترك 
القضاء زمان القضاء، وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل"))).

الأدلة:
أدلة القول الأول:

الدليـــل الأول: حديـــث عائشـــة  قالـــت: »كان يكون عليَّ ■■
الصـــوم من رمضـــان، فما أســـتطيع أن أقضي إلا في شـــعبان«))).

ينظر: بدائع الصنائع )157/2(، البناية )692/3(، فتح القدير )81/2(، حاشـــية ابن عابدين )405/3(. 	(((

ينظر: المحلى )182/6(. 	(((

ينظر: بدائع الصنائع )157/2(. 	(((

بداية المجتهد )174/5(. 	(((

أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه في كتـــاب الصـــوم، بـــاب متى يقُضـــى قضاء رمضـــان، برقم  	(((
)1950(، ومســـلم في صحيحـــه في كتـــاب الصيـــام، بـــاب قضـــاء رمضـــان في شـــعبان، برقـــم 
. 2682(، واللفـــظ للبخـــاري، وزاد مســـلم في آخـــره: وذلـــك لمـــكان رســـول الله(
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وجـــه الدلالـــة: أن وقت القضاء محصـــور بما بين الرمضانين، 
إذ في الحديـــث دلالـــة على آخر وقـــتٍ يجوز التأخيـــر إليه، إذ 

لـــو كان التأخير لما بعده جائـــزاً لفعلته))).
الدليـــل الثانـــي: أن القـــول بوجـــوب الفديـــة علـــى مـــن أخـــر ■■

قضـــاء رمضـــان لغير عذر حتـــى أدركه رمضـــان الآخر مروي 
عـــن جمـــع مـــن الصحابة كأبـــي هريـــرة)))، وابن عمـــر)))، وابن 

عبـــاس))) ، ولم يعـــرف لهـــم مخالف))).
الدليـــل الثالـــث: أن تأخيـــر القضـــاء عـــن وقتـــه إذا لم يوجب ■■

قضـــاءً أوجب كفارة، كالشـــيخ الــــهرم))).
ويمكـــن أن يناقـــش: بـــأن القيـــاس علـــى الشـــيخ الهـــرم قياس 
مـــع الفـــارق؛ لأنـــه لم يفـــرط، ولأنـــه لا قضاء عليـــه من حيث 

الأصل.

ينظر: الإشراف )275/2(، التمهيد )338/9(، العناية شرح الهداية )81/2(، المغني )400/4(. 	(((

أخرجـــه  الدارقطني في ســـننه، كتـــاب الصيام، باب قضاء رمضان برقـــم )2344(، وقال عنه:  	(((
إســـناد صحيح موقوف.

أخرجه  عبدالرزاق في مصنفه في كتاب الصيام، باب المريض في رمضان وقضائه برقم )7624(،  	(((
والبيهقي في الســـن الكبرى )254/4(، والدارقطني في ســـننه، الموضع السابق برقم )2341(.

أخرجـــه عبدالرزاق في مصنفه، الموضع الســـابق، برقم )7628(، والبيهقي في الســـن الكبرى  	(((
)254/4(، والدارقطنـــي في ســـننه، الموضع الســـابق، برقم )2347(.

جاء في مختصر اختلاف العلماء )22/2(: "إلا أن هذه الجماعة من الصحابة قد اتفقت على  	(((
وجـــوب الإطعـــام بالتفريـــط إلى دخول رمضـــان آخر، وكان ابـــن أبي عمران يحكي أنه ســـمع 
يحيـــى بـــن أكثم يقـــول: وجدته -يعني وجوب الإطعام- عن ســـتة من الصحابـــة، ولم أجد لهم 
مـــن الصحابـــة مخالفاً ". وينظر: البيـــان )542/3(، المغني )401/4(، فتـــح الباري )242/4(.

ينظر: المغني )401/4(. 	(((
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أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: قال تعالى: ﴿چ  چ  ڇ  ڇ﴾ )البقرة: 184(.■■
وجه الدلالة: أن الأمر في الآية بالقضاء مطلق غير مقيد بمدة 
أو زمـــان، فيجـــري على إطلاقـــه، ولا يجوز تقييـــده إلا بدليل، 
ومقتضى ذلك أن يكون القضاء على التراخي، ولا يلزم بالتأخير 
شـــيء غير أنه تاركٌ للأولى وهو المســـارعة في إبـــراء الذمة))).

نوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن حديث عائشـــة مقيـــدٌ لإطلاق الآية، إذ لو □□
كان جائـــزاً تأخيـــر القضـــاء لفعلته، خاصة وأنهـــا لم تكن 
  تقضـــي ما عليها من الصوم إلا في شـــعبان، لأنه
يكثـــر الصـــوم في شـــعبان، وفي حرصهـــا ومواظبتهـــا على 
هـــذا الفعـــل، واطـــاع النبـــي  عليـــه دليـــل على 
عـــدم جـــواز تأخير القضاء حتـــى يدخل رمضـــان الآخر))).

الوجـــه الثانـــي: أن إيجـــاب الفدية مســـتفاد ممـــا نقُل عن □□
جماعـــة مـــن الصحابـــة دون مخالف لهم، حيـــث أوجبوها 

بســـبب التأخيـــر، ولم تجـــب بالفطر))).

ينظـــر: بدائـــع الصنائـــع )157/2(، تبيـــن الحقائـــق )196/2(، البنايـــة )693/3(، فتـــح باب  	(((
.)185/2( العنايـــة 

ينظـــر: التمهيد )337/9(، معالم الســـن )791/2(، فتح البـــاري )243/4(، المفهم )205/3(،   	(((
نيل الأوطـــار )720/4(.

ينظر: الحاوي الكبير )452/3(. 	(((
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الدليـــل الثانـــي: أنه لم يرد نص من الكتاب أو الســـنة بإيجاب ■■
ر قضـــاء رمضـــان بغير عـــذر، ولا يجوز  الفديـــة علـــى من أخَّ
إلـــزام أحد بما لـــم يلزمه به الشـــرع، إذ الأصل بـــراءة الذمة))).
نوقش هذا الدليل: على ســـبيل التســـليم بأنـــه لم يرد نص من 
الكتـــاب أو يثبـــت حديـــثٌ مرفوع إلى النبـــي  بإيجاب 
الإطعـــام بالتأخيـــر، لكنـــه قد صـــح عن جماعة مـــن الصحابة 
-رضـــوان الله عليهم- ولم يعرف لهـــم مخالف من الصحابة)))، 

وهـــو مما لا يقـــال بالرأي فلـــه حكم الرفع.
الدليـــل الثالث: أن تأخيــــر القضـــاء عن وقتـــه كتأخير الأداء ■■

عـــن وقته، فكمـــا أن تأخير الأداء عن وقتــــه لا يوجب شـــيئاً، 
فكذلـــك تأخيــــر القضـــاء عـــن وقتــــه، بــــل هو أولـــى لإطلاق 

.(( زمنه)
يمكـــن أن يناقـــش هـــذا الدليـــل: بعـــدم التســـليم في أن تأخيـــر 
الأداء عـــن وقتـــه لا يوجب شـــيئاً، بـــل في إيجاب الكفـــارة فيه 
خـــاف معـــروف بـــن الفقهاء، وممـــن يوجبها فقهـــاء الحنفية 

أنفســـهم)))، فســـقط الاستدلال.

ينظر: المحلى )182/6(، نيل الأوطار )720/4(. 	(((

ينظر: الاستذكار )336/9(. 	(((

ينظر: المبسوط )77/3(، تبيين الحقائق )197/2(، الفروع )64/5(. 	(((

ينظر: البناية )662/3(، فتح القدير )70/2(. 	(((
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الترجيح:
الـــذي يترجـــح لـــي في هـــذه المســـألة -والله أعلـــم- هـــو 
القـــول الأول القاضـــي بإيجـــاب الفديـــة مع القضاء لمن نســـي 
قضـــاء رمضـــان حتى أدركـــه رمضان الآخـــر؛ لقـــوة أدلة هذا 
القـــول، خاصـــة كونـــه هـــو المنقول عـــن جماعة مـــن الصحابة 
ولـــم يخالفهم مخالف منهـــم، وبه تبرأ الذمـــة ويحتاط المكلف 
لعبادته، كما أن الناســـي للقضاء لا يسَـــلم من تبعة التفريط)))، 
إذ يبعد أن يســـتمر النســـيان عاماً كاملًا، إذ النســـيان غالباً ما 
يقصـــر أمده ولا يطول إلا نادراً، والشـــرع قـــد فرّق في الأعذار 
بـــن غالبهـــا ونادرهـــا، فعفـــا عـــن غالبهـــا لمـــا في اجتنابه من 
المشـــقة والعسر، وأخذ بنادرها لانتفاء المشـــقة الغالبة)))، والله 

أعلـــم بالصواب.

***

صـــرح بذلك بعـــض الفقهاء، ينظر: مواهـــب الجليـــل )388/3(، الفواكه الدوانـــي )453/1(،  	(((
حاشـــية العدوي علـــى كفاية الطالـــب الربانـــي )564/1(.

ينظر: قواعد الأحكام )7/2(. 	(((
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الخاتمة

الحمـــد لله رب العالمـــن، والصلاة والســـام على أشـــرف الأنبياء 
والمرســـلين نبينـــا محمـــد وعلى آله وصحبه وســـلم تســـليماً كثيراً إلى 

يوم الديـــن،  وبعد:
فالحمـــد لله تعالـــى على ما يســـر وأعـــان في إعداد هـــذا البحث، 
وأســـأله ســـبحانه المزيـــد مـــن التوفيق والتســـديد، وفيما يلي أســـوق 

أبـــرز مـــا توصلـــت إليه في هـــذا البحث مـــن نتائج:

1- للعلمـــاء في بيـــان ماهية النســـيان اتجاهـــان: فمنهم مـــن يرى أنه 
لا يحتـــاج للتعريـــف؛ لأنه أمر بدَهـــي ومنهم من يـــرى تعريفه بما 
يميـــزه عـــن غيره ولهـــم في ذلك أقوال متعـــددة متقاربـــة في معناها.
2- ورد في اللســـان الشـــرعي وكلام أهل اللغة التســـوية بين النســـيان 
والســـهو في المعنـــى، وأنهما مترادفـــان وهذا مذهب أكثـــر العلماء.
ق أهـــل العلـــم بين النســـيان والخطـــأ بأن فعـــل المخطئ يمكن  3- فـــرَّ
الاحتـــراز عنـــه بالتثبـــت والاحتيـــاط، وفيـــه نـــوع اختيـــار وقصد 

بخـــاف النســـيان فليس فيه شـــيء مـــن ذلك.
4- مـــن نســـي تبييت نيـــة صيام الفريضـــة في أول رمضـــان لم يصح 
صومـــه، ووجـــب عليـــه القضـــاء، أمـــا في أثناء شـــهر رمضـــان أو 
الصـــوم المتتابـــع فيصـــح الصوم بنية واحـــدة من أول المـــدة ما لم 

يقطـــع الصيـــام بفطـــر لعذر أو لغيـــر عذر.
5- إذا نســـي الصائـــم تطوعـــاً تبييت النية من الليل ولـــم يتذكرها إلا 

الغلاف

 
صفحة




 هـ
14

38
ان 

شعب
ب، 

رج
ة، 

خر
الآ

ى 
ماد

 ج
ى،

لأول
ى ا

ماد
 ج

)1
11

د )
عد

ال

289

النسيان وأثره في الصيام - دراسة فقهية

في النهـــار أجزأه الإتيان بهـــا وصح صومه.
6- أن من أكل أو شـــرب أو جامع ناســـياً لصومه لا حرج عليه، وليس 

عليه قضاء ولا كفارة.
7- أن مـــن نســـي قضـــاء مـــا فاتـــه من صيـــام رمضـــان حتـــى أدركه 
رمضـــان الآخـــر، فالواجـــب عليه قضاء مـــا فاته ويطعـــم عن كل 

يوم مســـكيناً.
 

***
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